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النزعة القبَلية في الشخصية العربية المعاصرة

إبراهيم علوش

ثمــة جوانــب إيجابيــة كثيــرة ومتنوعــة فــي الشــخصية العربيــة، غيــر أنها كأي شــخصية 
قوميــة غيرهــا لا تخلــو طبعــاً مــن الســلبيات، ولعــل أحــد أفضــل مفاتيــح فهــم مثــل تلــك 

الســلبيات فــي حالتنــا هــو البيــت التالــي فــي معلقــة عمــرو بــن كلثــوم التغلبــي:

وَنشَرَبُ إنْ وَرَدْناَ الماءَ صَفْواً          وَيشَْرَبُ غَيْرُناَ كَدِراً وطِينا

والمقصــود طبعــاً التفاخــر بــأن قبيلــة الشــاعر لا تصطــف فــي الطابــور إذا وردت بئــر 
ــل  ــة انتزاعــاً، قب ــزع الأولوي ــل تنت ــا، ب ــا وخيله ــاء لتشــرب ويشــرب إبله ــة الم أو برك
ــن  ــر والأظــاف م ــن وطء الأرجــل والحواف ــراً م ــاء معكّ ــورد الم ــرك م ــا، وتت غيره

علــى حوافــه، ليشــرب غيرهــا مــن بعدهــا الطيــنَ والكمــد.   

بشــكلٍ أو بآخــر، أصبحــت مثــل تلــك الممارســة البهيميــة فــي اســتباق الســابقين وتجــاوز 
الوارديــن قبلنــا قيمــةً اجتماعيــة “إيجابيــة” فــي موروثنــا المغــروس فــي لاوعينــا 
الجمْعــي، فأصبحــت مَنْبعــاً لــكل أنــواع التجــاوزات “العفويــة” علــى غيرنــا ممــا راح 
ينعكــس بــا قصــدٍ تقريبــاً، مــن شــدة تأصّلــه فينــا، فــي عاقاتنــا مــع بعضنــا البعــض 
إلــى يومنــا هــذا، مــن طريقــة قيــادة الســيارة أحيانــاً، بحيــث يحــدث ازدحــام ولــو وجــدت 
ســيارتان فــي الشــارع، إلــى بعــض المواضــع التــي يتطلــب فيهــا الظــرف الانتظــامَ فــي 
الــدور، ولــو كان الــدور فــي التكلــم، فترانــا جميعــاً نتحــدث معــاً، إلــى القدرة علــى العمل 
كفريــق متناســق فــي الألعــاب الرياضيــة وفــي إدارة مؤسســاتنا وجمعياتنــا وأحزابنــا، 
وبالتالــي فــي القــدرة علــى ممارســة العمــل السياســي فــي ســياق جماعــي منظّــم، ممــا 
جعــل تعريــف “الرجولــة” يختلــط، للأســف، بالقــدرة علــى التجــاوز بالمجــرد، الــذي 
ــض  ــةً بغ ــوةً أو خلس ــن عن ــق الآخري ــى ح ــوس عل ــاوز الملم ــى بالتج ــا يتجل ــراً م كثي
النظــر عــن الأحقيــة، ممــا جعــل كلمــة “جماعــي” نقيضــاً لكلمــة “منظّــم” فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان فــي ظــروف بادنــا، ممــا أصبــحَ بــدوره عائقــاً كبيــراً أمــام قدرتنــا علــى 
الاتحــاد والتحــرر والنهــوض القومــي.  وعندمــا يحــاول أن يتصــرف الجميــع، فــي آنٍ 
معــاً، كمــن يتقــدم لمــورد المــاء قبــل غيــره، ينتــج عــن ذلــك الكثيــر مــن الفوضــى، كمــا 
يحــدث عندمــا نندفــع للتحــدث فــي آنٍ معــاً مثــاً، أو عندمــا نفعــل أي شــيء فــي آنٍ معــاً 
مــن دون تنســيق أو أخــذ الآخريــن بعيــن الاعتبــار، ممــا يفــرض بالضــرورة وجــود قــوة 

تنظيــم قســرية خارجيــة، إذا أردنــا أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم.
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الذاتيــة المفرطــة هــي تجــلٍ آخــر مــن تجليــات المــوروث القبلــي، 
الــذي يعتبــر “الحــق” هــو “نحــن”، و”الباطــل” هــو “هــم”، فــي 
جميــع الظــروف.  و”الجيــدون” هــم القريبــون منــا، و”الســيئون” 
هــم الذيــن يكونــون “معهــم”، و”الصحيــح” هــو كل مــا نقــوم نحن 
بــه، فــكل مــا نقــوم بــه مبــاح ولــو انتهــك كل مقيــاس أخاقــي أو 
عقلــي.  فمــن يســمح لنــا بالغــش والســرقة والاعتــداء “محتــرم”، 
ومــن يحــاول تطبيــق القانــون “حقيــر” إلــخ... مــن دون التوقــف 
للتفكيــر لحظــة إن كان مــا نقــوم بــه محقــاً أو أخاقيــاً أو صحيحــاً 
ــاً مــن  ــدأ وســحبه بشــكل آلــي تقريب أم لا.  ويتــم تطبيــق هــذا المب
القبيلــة إلــى الــذات أو مــن القبيلــة إلــى التحالفــات القبليــة، وهــو مــا 
يوصــل لتبريــر ارتــكاب أســوأ أنــواع الموبقــات مــا دمنــا “نحــن” 
الذيــن نقــوم بهــا.   ليظــل العائــق أمــام ارتكابهــا خارجيــاً، لا داخلياً 
نابعــاً مــن الضميــر الــذي يصبــح هنــا “مصلحــة الــذات القبليــة”.  

لا بــدّ مــن التنويــه، قبــل المتابعــة، أنّ هــذه المــادة ليســت تمرينــاً 
ــذات العربيــة لمصلحــة نزَعــات شــعوبية أو متغرّبــة  ــد ال فــي جلْ
أو إســاموية، فهــي أبعــد مــا تكــون عــن ذلــك لأنهــا تنطلــق 
الــذات  يــرى ضــرورة مراجعــة  راســخٍ  قومــيٍ  التــزامٍ  مــن 
القوميــة وتنقيتهــا مــن أجــل تجــاوز مــا يعيقهــا عــن التقــدمّ وحــل 
الإشــكالات المعاصِــرة التــي تواجههــا، أي أنهــا تنطلــق مــن 
ضــرورة مواجهــة الجوانــب الســلبية فــي شــخصيتنا وموروثنــا، 
ــي  ــات الت ــر مــن الإيجابي ــا بكثي ــر منه ــى أكث ــوي أيضــاً عل المحت
نفتخــر ونعتــز بهــا، كمــا ســبقت الإشــارة مــراراً، كأحــد شــروط 
تخطّــي أزمــات الواقــع العربــي وأزمــة حركــة التحــرر القومــي 

مــن أجــل إيجــاد مــكانٍ لائــقٍ لأمتنــا العربيــة علــى أرضهــا فــي زماننــا.  وفــي النهايــة، لا يعنــي الالتــزام القومــي تقديــس الــذات 
ــاط الضعــف والســلبيات،  ــع الشــوفيني عــن معالجــة نق ــي الترف ــا عــن أي خطــأٍ أو شــائبة، ولا يعن ــا وتنزيهه ــة وعبادته القومي
بــل يعنــي تخليصهــا ممــا علــق فيهــا مــن رواســب العصــور ممــا كان يمكــن أن يكــون لــه مــا يبــرره يومــاً مــا، فأصبــح اليــوم 
قيــداً ثقيــاً علــى وجودنــا كأمــة.  وفــي الوقــت الــذي نؤكّــد فيــه علــى أولويــة مواجهــة أعــداء الأمــة كتناقــض رئيســي لا منــاص 
منــه، نــرى فــي النقــد والنقــد الذاتــي ســاحاً لا غنــى عنــه لشــحذ قدراتنــا ولتخليــص أنفســنا مــن بقايــا الرمــال المتحركــة التــي 
كادت تبتلعنــا فــي صحــارى الماضــي وغياهــب الزمــن.  إذاً هــذه ليســت دعــوةً لانشــغال بالــذات عوضــاً عــن مواجهــة أعــداء 
ــا  ــق لن ــا يحق ــة بم ــك المواجه ــل تل ــا عــن خــوض مث ــي تعيقن ــاط الضعــف الت ــة لاستكشــاف إحــدى نق ــا هــي محاول ــة، إنم الأم
النصــر والظفــر، وإحــدى نقــاط الضعــف التــي تعيقنــا عــن امتــاك الأدوات السياســية والتنظيميــة التــي تعيقنــا لا عــن مواجهــة 
الأعــداء الخارجييــن وأدواتهــم بفعاليــة أكبــر ولانتقــال مــن الدفــاع إلــى الهجــوم فحســب، بــل التــي تعيقنــا عــن تحقيــق مشــاريعنا 

ــة بشــكلٍ عــام. النهضوي

فــي الوطــن العربــي بعــد أن تصحّــر، وهــو مــا راح يحــدث فــي الجزيــرة العربيــة مثــاً فــي الألــف الخامــس والســادس قبــل 
الميــاد، فرضــت البيئــة القاســية منظومــةً ثقافيــةً قاســية لا غِنــى عنهــا للتأقلــم مــع شــروط تلــك القســوة البيئيــة بقســوةٍ ثقافيــةٍ أشــدّ 
منهــا.  لــم تســمح الصحــراء الواســعة المقفــرة بنشــوء تواصــل حضــري بيــن أجــزاء أمتنــا، ولــم تســمح نــدرة المــوارد، الــكلأ 
والمــاء تحديــداً، بتركّــز الســكان فــي بقــاعٍ واحــدةٍ أو متصّلــة، لأنّ القيــام بــأود أعــداد متزايــدة مــن الســكان فــي مثــل تلــك البيئــة 
القاســية كان يدفعهــم للتقاتــل حتــى المــوت أو للهجــرة إلــى بقــاعٍ أكثــرَ خصوبــةٍ كانــت تتعــرض بدورهــا للغــزو خصوصــاً كلمــا 

ازداد الجــدب فــي الصحــراء والباديــة. 
كانــت رابطــة النســب، الحقيقيــة أو المتخيلــة، فــي مثــل تلــك البيئــة القاســية الدمويــة، هــي شــبكة الأمــان التنظيمية-السياســية التــي 
تتيــح للفــرد أن يعيــش وأن يســتمر، فأصبحــت العصبيــة القبليــة شــرطاً للحيــاة ولإعــادة إنتــاج النــوع، ومثــل تلــك العصبيــة ليســت 

مجــرد شــرطٍ مــن بيــن عــدة شــروط، بــل الشــرط الضــروري الأول للحيــاة والاســتمرار فــي بيئــة القحــط والنــدرة المســتدامة. 
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ــن الشــكليْن هــو  ــط الاجتماعــي والطبيعــي.  أول هذيْ ــة مــع المحي ــة شــكليْن أساســيين للعاق ــة القبلي ــك العصبي ــد رســمت تل وق
ــاة والاســتمرار، وثانيهمــا هــو التعامــل مــع الأرض ومــا  ــة للحي ــه كضــرورة وجودي ــى موقــف نفــي الآخــر وإبادت ــاء عل الانبن
عليهــا قاطبــةً، مــن طبيعــة وإنســانٍ ومنتجــات، باعتبارهــا موضوعــاً محتمــاً للغــزو والنهــب والســلب، بحســب جــردة ميــزان 
القــوى والعوامــل الطــاردة والجاذبــة.  النقطــة الثانيــة عَنـَـت تحديــداً أنّ الشــكل الرئيســي للعمــل الــذي تمارســه القبيلــة هــو العنــف 
ضــد مــا هــو خارجهــا مــن بشــر، علــى العكــس مــن التجمعــات فــي المناطــق الزراعيــة والمدنيــة التــي اتخــذ فيهــا العمــل شــكل 
ــه للطبيعــة للحصــول علــى إنتــاج زراعــي وحرفــي وخدمــات اجتماعيــة.  وهكــذا أصبحــت العاقــة مــع  الجهــد الاجتماعــي الموجِّ
العمــل اليــدوي، أي العمــل الــذي يتضمــن جهــداً عضليــاً أو إنتاجيــاً، عاقــة احتقــار وكراهيــة، وأصبــح »العمــل« الــذي يتضمــن 
إهــراق الدمــاء موضــع تمجيــدٍ وإعــاء، فالعمــل المنتــج »الحقيــر« هــو مــا يقــوم بــه عبيــد القبيلــة، أو ســكان المناطــق الحضريــة 
المنشــغلون بالإنتــاج والإعمــار بــدلاً مــن الإبــادة والدمــار، وبالتالــي فهــم »جبنــاء« و«ضعفــاء«.  أمــا الشــكل الأول للعاقــة مــع 

المحيــط، فعنََــى تمجيــد اســتباحة الآخــر وســرقته ونهبــه وســبيه واغتصابــه وقتلــه إلــخ...

يصبــح مــن الطبيعــي، فــي مثــل تلــك البيئــة، أن يتفاخــرَ عمــرو بــن كلثــوم بعصبيتــه القبليــة التــي تــرِد المــاء، أثمــن مــورد علــى 
الإطــاق فــي الصحــراء المقفــرة، فتأخــذه أولاً، وعنــوةً، وتأخــذ مــا تشــاء منــه، لتخلـّـف الطيــن لمــن بعدهــا، مــن دون أدنــى اعتبار 
للآخريــن وللبيئــة، علــى عكــس المــزارِع الــذي تصبــح عاقتــه مــع الأرض عاقــة حــب وانتمــاء، وعلــى عكــس الحضــري الــذي 
تصبــح عاقتــه مــع المدينــة عاقــة مواطنــة وحــرْص.  وبمقــدار مــا تشــكّل البــوادي والصحــارى مــن ثقــلٍ طــاغٍ يقُــدرّ بحوالــي 
ثمانيــن بالمئــة أو أربعــة أخمــاس المســاحة الكليــة للوطــن العربــي بحســب بعــض المراجــع، وبمقــدار مــا تنحــدر نســبةٌ كبيــرة 
منــا مــن الصحــراء والباديــة، بمقــدار مــا تحفــر منظومــة العصبيــة وملحقاتهــا فينــا عميقــاً كبقايــا بنُيــة ثقافيــة فــاتَ أوانهــا لكنهــا 
لا تــزال تعشــعش فينــا حتــى اليــوم، ولــو بصــورةٍ أقــل وضوحــاً وأكثــر مواربــةً ممــا كانــت فــي الماضــي، ضمــن شــروط القــرن 

العشــرين والواحــد والعشــرين.  

ــز الصحــارى العربيــة وحدهــا، وأن الاســتعداد لشــطب شــريك الوطــن  مــن البديهــي أن التذابــح علــى المــوارد النــادرة لــم يميّ
ــدول إدعــاءً  ــر ال ــي أكث ــا ف ــزال نلحظه ــة وحدهــا، فهــي ظواهــر لا ن ــم تعشــه الأمــة العربي ــره ل ــه وســلبه وتدمي وســرقته ونهب
للحضــارة حتــى يومنــا هــذا، إنمــا مــا وجــد لــدى بقيــة الأمــم بصفتــه نزعــات إجراميــة يتعامــل معهــا المجتمــع بصفتهــا شــذوذاً 
مرفوضــاً ومكروهــاً هــو مــا تكــرّس فــي موروثنــا إلــى حــدٍ مــا بصفتــه قيمــاً اجتماعيــة »إيجابيــة«، أي بصفتــه نمــط حيــاة، لا 
ــاه فــي الكثيــر مــن ممارســاتنا اليوميــة، بطريقــة التعامــل مــع المنشــآت والمؤسســات العامــة بمنطــق  ــاره وبقاي نــزال نلحــظ آث
الغــزو وعــدم الاكتــراث، بطريقــة التعامــل مــع شــريك الوطــن باعتبــاره موضوعــاً قابــاً لاســتباحة، بالنزعــة الغريزيــة لتجــاوز 
ــكلٍ  ــن بش ــة والقواني ــرام الأنظم ــدم احت ــه، بع ــدث مع ــن التح ــدلاً م ــاوِر ب ــدث للمح ــاء والتح ــدم الإصغ ــور، بع ــدور أو الطاب ال
عــام، والتعامــل بمنطــق مضمــر مفــاده أن »العمــل كــرهٌ لكــم فاجتنبــوه«، بســهولة مصــادرة جهــود الآخريــن، بســرعة إنتاجنــا 
للعصبيــات القديمــة والمســتحدثَة، والمباشــرة بممارســة التمييــز فــوراً بيــن مــن هــم فــي »عصبيتنــا« ومــن هــم خارجهــا، وإنتــاج 
منظومتيَْــن أخاقيتيَْــن متناقضتيَْــن رأســياً، واحــدة أكثــر وديّــةً وكرمــاً ولينــاً لمــن هــم فــي »عصبيتنــا« تلــك، وأخــرى تســتمرئ 
الكــذب والاســتحواذ والاســتباحة والتهميــش لمــن هــم خارجهــا والتســامح مــع ذلــك باعتبارهــا »حقــاً مشــروعاً فــي الحصــول 
علــى الغنائــم«. وهــو مــا يعنــي فــوراً إســقاط الأســاس الاجتماعــي لفكــرة »الحــق العــام« و«الوعــي العــام« و«العمــل العــام«، 
وعندمــا يتــم التعامــل مثــاً مــع القطــاع العــام باعتبــاره هدفــاً للغــزو القبلــي، تصبــح عناويــن براقــة مثــل الاشــتراكية والقوميــة 
وغيرهــا قناعــاً لأســوأ أشــكال الاســتباحة، لأنّ أحــد الشــروط المســبقة لأيٍ مــن تلــك العناويــن الضروريــة اجتماعيــاً لــم يتحقــق 
تمامــاً، ومــا هــذا الشــرط إلا فكــرة المواطنــة القائمــة بالضــرورة علــى الانتمــاء لشــيء أكبــر مــن العشــيرة أو القبيلــة أو الطائفــة 

أو المحلــة.

ــة وكل  ــار العربي ــى كل الأقط ــق عل ــاً ينطب ــاً حديدي ــاره قانون ــم باعتب ــوز أن يفه ــم لا يج ــو تعمي ــبق ه ــا س ــح أن م ــن الواض م
المواطنيــن العــرب بدرجــة متســاوية مــن دون أخــذ الفــروق القطُريــة، مــن حيــث نســبة التحضــر وتأصــل الدولــة المركزيــة، 
والفــروق الفرديــة، مــن حيــث درجــة الوعــي وطريقــة التربيــة، بعيــن الاعتبــار.  إنمــا التعميــم هــو أنّ النزعــة القبليــة وتوابعهــا لا 
تــزال إحــدى المؤثــرات القويــة فــي منظومتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة العربيــة حتــى بعيــداً عــن الباديــة، وحتــى بعــد أن كفـّـت البادية 
ــاحَ مســاءَ بمقولــة »المجتمــع المدنــي«  ــاة العربيــة.  ومــن المســتغرَب أنّ مــن يلهجــون صب ــاً أساســياً للحي عــن أن تكــون مكوّن
و«الدولــة المدنيــة« ومــا شــابه فــي بادنــا لا يبــدأون مــن نقــد النقيــض الموضوعــي للمدنيــة والحضــارة: الباديــة ومنظومتهــا 
ــدة التــي لا توجــد فيهــا صحــراء ذات شــأن  ــة الوحي ــة العربي ــا حتــى فــي الدول ــا وقرُان ــة المتمــددة كالأخطبــوط فــي مدنن الثقافي

بالمعنــى الحرفــي، وهــي لبنــان.
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إنّ مشــكلة ابــن خلــدون عندمــا اعتبــر النزعــة القبليــة محــرّكاً للتاريــخ، أنـّـه جعــل مــن ذلــك التاريــخ يــدور فــي حلقــة مفرغــة، لا 
تراكميــة، فقــد رأى أن التحالــف القبلــي الــذي تقبــع العصبيــة القبليــة للقبيلــة الرئيســية فــي لبـّـه يســتبيح مســاحة كبيــرة مــن حولــه، 
ليؤســس دولــةً لا تلبــث أن تفقــد عصبيتهــا شــيئاً فشــيئاً بفعــل تحولهــا إلــى دولــة وتمددهــا علــى رقعــة يصعــب أن يغطيهــا أبنــاء 
القبيلــة، فيــؤدي ضعــف عصبيتهــا إلــى طمــع تحالــف قبلــي آخــر فيهــا، فيقــوم باســتباحتها والســيطرة عليهــا بــدوره، لتنشــأَ دولــة 
جديــدة علــى ركامهــا تدخــل بدورهــا فــي مرحلــة العمــران وفقــدان العصبيــة، فتصبــح مطمعــاً لتحالــف قبلــي جديــد.  فهــي دولٌ 
قائمــةٌ علــى تــوازن قبلــي هــشّ يصعــب أن تعمّــر طويــاً، والغريــب فــي مثــل هــذا التحليــل أن ابــن خلــدون لــم ياحــظ أنّ مــا 
يتحــدث عنــه هنــا هــو دورة دمار-عمران-دمــار، لأن الغــزو القبلــي يســتجلب الدمــار، وتأســيس الدولــة المركزيــة هــو الــذي يتيــح 
العمــران، الــذي لا يلبــث أن يتعــرّض للدمــار مــن جديــد.  فالعمــران هنــا لا يتراكــم، كمــا يتراكــم فــي الــدول التــي يغلــب عليهــا 
الطابــع الحضــاري، بــل هــو، بمــا أننــا نتحــدث عــن تأثيــر الباديــة علــى الحضــارة، مثــل “حــراث الجمــال” تمامــاً، فابــن خلــدون 
هنــا يصــف توازنــاً غيــر مســتقر وغيــر متصــل بتاتــاً للنمــو العمرانــي، مــا برحــت تعصــف فيــه الغــزوات البدويــة ذات اليميــن 
وذات الشــمال كل بضعــة عقــودٍ، لنعيــش دومــاً علــى الحــد الفاصــل بيــن التاريــخ والاتاريــخ، علــى حــد تعبيــر عبــدالله العــروي.

بالمقابــل يعلمّنــا التاريــخ أن قــدرة الــدول العربيــة المركزيــة علــى ردع القبائــل واحتوائهــا كان شــرطاً تاريخيــاً لنشــوء العمــران 
ــا لا نــزال نجــد مظاهرهــا فــي كل  ــا اليــوم طبعــاً، لكنن ــا ومجتمعن ــداوة مظهــراً أساســياً لاقتصادن ــاة الب ــم تعــد حي وتراكمــه، ول
مــكان، ولذلــك تتفجــر نزعــات البــداوة الكامنــة فينــا بمقــدار مــا تضعــف الدولــة المركزيــة كقــوة ضابطــة ســواء بفعــل التدخــل 
ــاً  ــاتَ شــرطاً ضروري ــآكل الداخلــي.  وبالتالــي فــإنّ الإجهــاز علــى المنظومــة الثقافيــة والاجتماعيــة للبــداوة ب الخارجــي أو الت
اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لانتقــال بأمتنــا إلــى حالــة أكثــر تحضــراً واســتقراراً.  والتخلــص مــن البنيــة الفوقيــة للحيــاة 
ــات  ــة الهجم ــي مواجه ــنا ف ــاع عــن أنفس ــل للدف ــد فحســب، ب ــي الجدي ــع العرب ــاء المجتم ــاً لا لبن ــات شــرطاً ضروري ــة ب البدوي
الخارجيــة، لأن العقليــة القبليــة صــار مــن الواضــح أنهــا عائــقٌ أمــام نشــوء أداة قوميــة موحــدة للعمــل السياســي، لا عبــر الأقطــار 
ــراً مــا نجــد مواطنيــن  ــا كثي ــمّ بماحظــة أنن ــاط هــذه المشــكلة يت ــدة.  والتق ــى حِ ــيٍّ عل ــل فــي كل قطُــرٍ عرب ــة فحســب، ب العربي
ــام  ــة قي ــم بماحظــة كيفي ــاً!  ويت ــون مع ــا يكون ــاً عندم ــن بتات ــراد، لكنهــم لا يعــودون رائعي ــا كأف ــن مــن حولن ــن رائعي ومناضلي

البعــض بتجييــر أكثــر المفاهيــم تطــوراً وتقدميــة لتبريــر عصبياتهــم القبليــة بالــذات.

ــاب التواصــل  ــة، فبســبب غي ــة العربي ــي وجــه التطــوّر التاريخــي للأم ــاً أيضــاً ف ــة عائق ــا الفوقي ــة وبنُيته ــاة البدوي شــكّلت الحي
ــة  ــى الاســتقرار، وبســبب دور الغــزوات البدوي ــة وخطرهــا عل ــر للغــزوات البدوي ــر المدمّ الحضــري المســتقر، وبســبب التأثي
ــر  ــت غــزوات التت ــا فعل ــة والتراكــم الحضــاري، كم ــدول المركزي ــى ال ــي الإجهــاز عل ــي ف القادمــة مــن خــارج الوطــن العرب
والمغــول مثــاً، فــإن التطــور القومــي للأمــة العربيــة عــاش لحظــات اضطــراب كبيــرة أثــرت فــي تشــكل الوعــي القومــي لــدى 
ــار مثــاً،  ــرة تمامــاً، كمــا فــي معركــة ذي ق ــاً، إلا فــي حــالات اســتثنائية وعاب ــاً قومي ــدو وعي ــج الب ــدلاً مــن أن ينت العــرب، وب
ــط مقــدس مــا،  ــراح راب ــة مــا كان مــن الممكــن تجاوزهــا إلا مــن خــال اجت ــة القبلي ــة المفرطــة المرتبطــة بالعصبي ــإنّ الذاتي ف
غيــر مرتبــط بــأرض أو وطــن، كان بــدوره رابطــاً مــا فــوق قومــي، فيمــا الوعــي البــدوي مــا دون قومــي، أمــا الوعــي القومــي 
فإنتــاجٌ حَضَــري، وكمــا قــال ســتالين فــي كتــاب “أســس اللينينيــة” فــي فصــل “المســألة القوميــة”، فــإن المســألة القوميــة هــي 
مســألة زراعيــة أساســاً.  وفــي تاريخنــا ناحــظ أن الوعــي القومــي العربــي تبلــورَ أكثــر مــا تبلــور فــي ظــلّ الدولــة الأمويــة وفــي 
العصريْــن الأول والثانــي مــن الــدول العباســية، لكنّــه ظــل وعيــاً تمزّقــه العصبيــات القبليــة، حتــى لــو اتخّــذت تلــك العصبيــات 
شــكل تحالفــات قبلية-دينيــة، أي حتــى لــو اتخــذت صبغــاً طائفيــة، لأنهــا لــم ترتبــط بــأرض أو بوطــن، بــل بمقــدس يختلــف تعريفــه 
بيــن طائفــة وأخــرى هــي فــي جوهرهــا تحالفــات قبليــة بالأســاس حتــى لــو انتهــت إلــى انحــال تلــك القبائــل فــي إطارهــا لاحقــاً.

صحيــحٌ أن الأمــة العربيــة عاشــت فــي إطــار رقعــة جغرافيــة مســتقرةِ المعالِــم، لكنهّــا لــم تكــن مســتقرة اجتماعيــاً، لأن الباديــة 
ظلـّـت تزعــزع اســتقرارها الاجتماعــي وتراكمهــا الحضــاري، واليــوم بعــد أن توطّــن البــدو، وراحــت الأرضيــة الماديــة للبــداوة 
تنقــرضُ شــيئاً فشــيئاً، فــإنّ ثمــةَ فرصــةً موضوعيــةً لنشــوء وعــي وانتمــاء قومــي مســتقريْن، لكــن ذلــك مرهــونٌ بنشــوء قــوى 
ووعــي اجتماعــي يحــارِب البــداوة فينــا، فــي ســلوكنا وفــي عاقاتنــا.  فنحــن لا نــزال  نتناحــر علــى أســاس قبلــي فــي زمــنٍ يجري 
فيــه التناحــر علــى المــوارد النــادرة علــى أســاس قومــي، وهــذا أشــبه بالانتحــار البطــيء.  والقبليــة كانــت ولا تــزال عائقــاً أمــام 
تطورنــا القومــي، فــا مفــر مــن أن نتجــاوز مثــل هــذه العقبــة مــن خــال عمليــة ولادة قيصريــة تقــوم بهــا دولــة مركزيــة قويــة.  
ــة أدوات  ــة، هــو قابلي ــة القوي ــة المركزي ــك الدول ــل تل ــة، أمــام تأســيس مث ــق الخارجي ــي، فضــاً عــن العوائ ــق الذات ولكــن العائ
النهــوض التنظيميــة للتــذرر بــأي لحظــة بفعــل النزعــة القبليــة.  ولذلــك فــإن محاربــة تلــك النزعــة هــو مــن المقدمــات الضروريــة 

للمشــروع النهضــوي، وللعقانيــة، وللمواطنــة، وهــو الجانــب الغائــب حتــى الآن، للأســف، عــن برامــج القــوى القوميــة.  
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هل من خصوصية قبلية عربية غير قابلة للتغيرّ؟

علي بابل

كثيــرةٌ هــي العوامــل التــي تؤثـّـر بالكيفيــة التــي يتكّــون فيهــا 
تاريــخ وثقافــة شــعب مــا أو أمــة مــن الأمــم التــي تشــغل مســاحة 
ــذي  ــي ال ــاخ، الإرث الثقاف ــا، المن ــن الأرض؛ الجغرافي ــة م معين
ــة  ــاة الاجتماعي ــن، طبيعــة الحي ــه هــذه الأمــم مــن لغــة ودي ورثت
ــي  ــة الأرض الت ــع طبيع ــم م ــن الأم ــة م ــف أمّ ــس تكيُّ ــي تعك الت
ــرية أو  ــل البش ــاك العوام ــل، وهن ــا الطوي ــر تاريخه ــغلها عب تش
لنقــل العامــل السياســي الــذي يمثـّـل العاقــات بيــن الشــعوب 

ــة. ــات الاقتصادي ــها العاق ــى رأس ــم وعل والأم

ــة  ــي البشــرية، وصاحب ــخ ف ــة أطــول تاري ــة صاحب ــا العربي أمّتن
الجغرافيــا الاســتراتيجية بيــن جغرافيــات الأمــم الأخــرى القريبــة 
ــداً  منهــا والبعيــدة، تســتحق أن توصــف بأنهــا تملــك تاريخــاً معقّ
ــى  ــة السياســية بالنظــر إل ــة والاقتصادي مــن العاقــات الاجتماعي
العوامــل التــي ذكُــرت أعــاه.  فبالرغم مــن أن موقعهــا الجغرافي 
بيــن الأمــم أعطاهــا الأولويــة فــي قيــادة التمــدنّ البشــري والبعــث 
والمهــد الإنســاني الأول، إلا أن الجغرافيــا كانــت، فــي نفــس 
الوقــت، عامــل خطــر دائــم علــى وجودهــا وعلــى أمــن مجالهــا 
ــكل  ــا ل ــذه الأرض وامتاكه ــر له ــداد الكبي ــوي بســبب الامت الحي
مقومــات الحيــاة والاســتمرارية مــن نهــري الفــرات ودجلــة إلــى 

الموانــئ الحيويــة مــن خليــج العــرب إلــى صــور ويافــا...

هــذه الجغرافيــا الممتــدة علــى أرض القارتين الآســيوية والإفريقية 
تفصــل بينهــا صحــاري وبــوادٍ شاســعة المســاحة وفواصــل مائيــة 

كبيــرة نهريــة وبحريــة، لذلــك نــرى انعكاســاً لهــذه الطبيعــة علــى العقليــة العربيــة بشــكل عــام.  وممــا ســاعد فــي زيــادة تأثيــر 
ــل  ــو العام ــي ه ــد العرب ــي الجس ــة ف ــذه العقلي ــتدامة ه ــة واس ــة العربي ــى العقلي ــة عل ــبه الصحراوي ــة وش ــا الصحراوي الجغرافي
المناخــي المتمثّــل فــي انقطاعــات طويلــة للأمطــار ممــا يتســبب بفتــرات جفــاف طويلــة تؤثــر بدورهــا علــى مناســيب فيضــان 
الأنهــر الكبيــرة كالفــرات ودجلــة وروافدهمــا وأشــهرها الــزاب والخابــور،  وهنالــك عامــل بشــري إضافــي أســهم بتبلــور البنيــة 
القبليــة فــي بادنــا يتمثــل بكثــرة الحــروب والغــارات التــي كانــت تشُــن مــن قبــل الشــعوب التــي تســكن الجبــال المحيطــة بالعــراق 
شــمالاً ووســط آســيا وفــي الصحــارى الإيرانيــة.  لذلــك كان العنصــر العربــي الشــرقي يعــود دائمــاً إلــى الآليــات الأوليــة للدفــاع 
عــن مجالــه الحيــوي بعــد انهيــار الدولــة المركزيــة فــي بابــل مثــاً أو فــي صــور اللبنانيــة وهــي الدولة-المدينــة التــي تحصّنــت 

خلــفَ أســوارٍ ضخمــة تحميهــا جحافــلٌ مــن أبنــاء المدينــة أو المــدن المجــاورة فــي بعــض الحــالات. 

وبالتالــي كانــت العشــيرة أو القبيلــة التــي تســكن منطقــة مــا عبــر ســنين طويلــة هــي خــطّ الدفــاع الأخيــر فــي كثيــر مــن الأحيــان.  
وهــذا لا ينفــي قيــام دول مركزيــة اســتطاعت توحيــد المــدن والدويــات، فتاريــخ العــراق وســورية شــهد دولاً مركزيــة كثيــرة.  
ــا هــذا! هــذه بعــض مــن العوامــل التــي  ــداده الطويــل إلــى يومن ــه إيــل وامت وقــد انعكســت المركزيــة نوعــاً مــا مــن خــال الإل

يفُتــرض بأنهــا كانــت مؤثــرة بتكويــن العقــل العربــي والشــرقي بشــكل عــام.

تســبَّبَ الجفــاف المتكــرر الــذي كان يصيــب مناطــق العــراق وبــاد الشــام عموماً الكثير مــن موجات الهجــرة الداخليــة وانقطاعات 
طويلــة عــن البنــاء والتقــدمّ فــي التاريــخ القديــم، أي قبــل مجــيء الإســام والدعــوة العربيــة لــه مــن قلــب الجزيــرة العربيــة، التــي 
شــهدت الكثيــر مــن موجــات الهجــرة الداخليــة إلــى جنوبهــا فــي اليمــن والعكــس، وإلــى بــاد الشــام وباديتهــا التــي هــي امتــداد 

طبيعــي للجزيــرة العربيــة.



 العدد رقم )39( صدر في  1  آب عام 2017 للميلاد 

6

وقــد تعُتبــر هــذه الهجــرات أقــرب إلــى موجــات “الجــوَلان”، أي الهجــرة مــن منطقــة مــا بســبب حــرب أو حــادث مناخــي ومــن 
ثــم العــودة لنفــس المــكان الــذي خــرج منــه أهلــه.  ورغــم ذلــك كان المــوروث الثقافــي يســتمر ويــورّث مــن جيــل إلــى آخــر، 
إلا أنّ الانقطــاع الأكبــر عــن الــدور التقدمّــي والمدنــي للعــرب كان فــي الألــف الأخيــرة بعــد الميــاد، وتحديــداً بعــد الموجــات 
البشــرية التــي جــاءت إلــى الوطــن العربــي مــن وســط آســيا، “تركيــا” تحديــداً، والتــي ســيطرت علــى مفاصــل الدولــة العربيــة 
غيــر المســتقرة أساســاً، ولــم يســتطع العــرب العــودة إلــى زمــام الســلطة فــي وطنهــم الطبيعــي إلا فــي فتــرات قصيــرة وغيــر 
مســتقرة ومنهــا دولــة بنــي حمــدان العربيــة فــي حلــب وغرناطــة فــي الأندلــس وصــولاً إلــى دولــة محمــد علــي باشــا فــي مصــر 
وبــاد الشــام، وكانــت كلهــا تواجــه عــدواً أكبــر منهــا وأقــدر ديموغرافيــاً علــى الســيطرة السياســية خصوصــاً مــع دخــول عاملــي 

الديــن والقبيلــة مــن جهــة أخــرى.

اســتخُدم الديــن الإســامي مــن قبــل القوميــة التركيــة كبنــاء فوقــي حاكــم متســلطّ علــى جميــع القوميــات التــي كانــت تــرزح تحــت 
حكمهــم، ولكــنّ القبليــة كانــت عامــاً مثبطّــاً للتماســك القومــي العربــي فــي ظــلّ الاحتــال التركــي، وذلــك يعــود بنــا كقوميــة 
عربيــة إلــى جــذور العقــل العربــي والتاريــخ العربــي الــذي لــم يســتطِع إفــراز نظريــة دولــة حديثــة أو حتــى دولــة مركــز بعــد 
ــا كانــت تواجــه الواقــع  ــة قوميــة للعــرب بامتيــاز، ولكنهّ ــة الأمويــة حكمــت مــا يقــارب مائــة عــام وكانــت دول الإســام.  الدول
السياســي بــأدوات قبليــة فئويــة لــم تتجاوزهــا لا هــي ولا الدولــة العباســية بعدهــا بالرغــم مــن خــروج نزعــات عقانيــة تحرريــة 

ثوريــة مــن المعتزلــة والقرامطــة وإخــوان الصفــا وغيرهــم.

لذلــك كان مــن الأســهل علــى عمــوم الشــعب العربــي التمسّــك بالقبيلــة ومــا تمليــه عليــه مــن قوانيــن وأســس للحيــاة، وذلــك لعــدم 
وجــود بديــل قــوي يســتطيع حمايتــه وتقديــم الخدمــات الحيويــة لــه ولعائلتــه وهنــا نأتــي علــى ذكــر الدولــة العربيــة والفــراغ الــذي 
ســببّه عــدم وجــود دولــة عربيــة مركزيــة مســتقرة قــادرة علــى حمايــة مواطنيهــا مــن أي عــدوان خارجــي.  دولــة محمــد علــي 
باشــا التــي سَــطَعَ نجمهــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر لــم يكُتــب لهــا الاســتمرار بــل أجُبِــرت علــى تكســير كل مــا أنجَزتــه وذلك 

بعــد تحالــف العثمانييــن مــع الإنجليــز ضدهّــم ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فقــدان للســيادة  فيمــا يعــرف باســم “المســألة الشــرقية”.

ــم بأمورهــم، ســببّ مــا يعُــرف بالإحبــاط النفســي الــذي  ــد العــرب عــن زمــام التحكّ فطــول انقطــاع العــرب عــن الســلطة، وبعُ
أصبــح ظاهــرة اجتماعيــة عزّزتهــا النكســات والهزائــم التــي تعــرّض لهــا الشــعب العربــي خــال القــرن العشــرين.  فمــن التحــرر 
مــن احتــال إلــى الوقــوع تحــت احتــال آخــر، ومــن حلــمٍ بالوحــدة إلــى تقســيمات جديــدة وســرقات لــلأرض العربيــة مــن جديــد 
مــن الإســكندرون والأحــواز إلــى ســبتة ومليلــة.  هــذا الإحبــاط الطويــل الــذي تجلّــت إفرازاتــه فــي الشــارع العربــي مــن خــال 
العــودة إلــى حلــول غيبيــة وخياليــة، والتمسّــك بالقبليــة أو الرضــوخ بالأمــر الواقــع بالتحالــف مــع قــوى أجنبيــة رجعيــة فــي وجــه 

قــوى الاحتــال!

تواصلــت تأثيــرات هــذا الإحبــاط فــي الشــارع العربــي عبــر الأمثــال الشــعبية والشــتائم التــي تختــص بالعــرب والقوميــة العربيــة 
ورفضهــم للقوميــة بصفتهــا نزعــة غربيــة!  وذلــك بســبب التأثيــر الدينــي الــذي بقــي قويــاً وكان يعــود دائمــاً بقــوة بعــد أي نكســة 
ــا مثــاً خــال  أو هزيمــة وانحســار للمــدّ القومــي.  وهــذه الصــورة الاجتماعيــة التاريخيــة للأمــة العربيــة لا نراهــا فــي أوروب
الحــرب العالميــة الأولــى أو الثانيــة التــي شــهدت تماســكاً قوميــاً للــدول فــي وجــه الأعــداء رغــم هزيمــة بعــض هــذه القوميــات 
بشــكل كامــل، إذ كان يظهــر دائمــاً بعــد كل هزيمــة مــدّ قومــي شــوفيني عنصــري رداً علــى الهزيمــة والظلــم الواقــع علــى تلــك 

القوميــة.

ومــن أهــم تجليــات الإحبــاط الجماعــي الــذي يصيــب الشــعب العربــي هــو العنــف الموجّــه للداخــل والخــارج بشــكل عشــوائي 
يســهل علــى العــدو الطامــع توجيهــه نحــو الأهــداف التــي يرغــب بهــا، وإحــدى أهــم تجليــات هــذا العنــف هــو العنــف التكفيــري 
ــى  ــد عشــرات آلاف الشــباب العربــي وتوجيههــم نحــو القتــل عل ــمّ تجني ــة التــي وباســتخدام خطــاب إعامــي طائفــي ت والطائفي
الهويــة بحجــج طائفيــة نائمــة داخــل العقليــة القبليــة العربيــة.  هــذا الإحبــاط الــذي تفاقـَـمَ بعــد الغــزو الإمبريالــي للعــراق تــمّ التحكــم 
بــه مــن خــال الغــرب والأنظمــة الرجعيــة، واســتخُدِم بشــكلٍ فعــال فيمــا يســمّى “الربيــع العربــي”، والــذي مــا كان ليحــدث لــولا 
الفــراغ الــذي تركــه غيــاب دولــة مركزيــة فــي الوطــن العربــي تســتطيع مواجهــة هــذا الإحبــاط بخطــاب قومــي تقدمّــي وتوجيــه 
البوصلــة نحــو فلســطين وقضايــا الأمــة الأساســية. وهنــا لا نســتطيع لــوم ســورية أو عتابهــا مثــاً بســبب عــدم تبنيّهــا تصديــر 
المشــروع التقدمّــي عربيــاً بالنظــر إلــى الحصــار المفــروض عليهــا منــذ عشــرات الســنين والــدول التــي تحاصرهــا مــن تركيــا 

إلــى الكيــان الصهيونــي.
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إذن هــل يصــحّ القــول بــأنّ للأمــة العربيــة خصوصيــة مــا فــي التركيبــة الاجتماعيــة والثقافيــة لا يجــوز تجاوزهــا؟ أم أنّ النخبــة 
العربيــة لــم تجــرؤْ علــى تجــاوز المــوروث الدينــي الرجعــي المتمثـّـل بالغزالــي وابــن تيميــة وأشــباههم مــن أجــل التنظيــر للدولــة 

العربية؟

فــي الحقيقــة لا توجــد خصوصيــة بالمعنــى الــذي يــروّج لــه البعــض علــى أنــه خــط أحمــر وثابتــة فــي تاريــخ الأمــة العربيــة، 
فتلــك الخصوصيــة القبليــة والعشــائرية كانــت نتيجــة واقــع وردةّ فعــل غريزيــة لمواجهــة الأخطــار الطبيعيــة والبشــرية، حيــث 
كانــت تنشــط وتعــود فــي مواجهــة كل خطــر يواجــه الشــعب العربــي فــي أي جــزء مــن هــذا الوطــن، كمــا كانــت تتراجــع بمقــدار 
قــدرة الدولــة العربيــة علــى الدفــاع عــن وجــود أبنائهــا.  ورغــم تقصيــر الخطــاب النخبــوي العربــي علــى مواجهــة المــوروث 
الدينــي الرجعــي بســبب عوامــل داخليــة وخارجيــة فقــد خَــرَج الكثيــر مــن علمــاء ومفكّــري العــرب لمواجهــة هــذا الفكــر الظامــي 
ــى  ــة والقرامطــة، أصحــاب بعــض أول ــى الآخــر، مــن المعتزل ــة المنفتحــة عل ــة العربي ــى الثقاف ــاً عل ــذي جــاء دخي الرجعــي ال
المحــاولات العقانيــة، وصــولاً إلــى الإســام الشــامي الوســطي العقانــي ومــن ممثليــه الشــيخ علــي الدقــر وفــي مصــر رفاعــة 

الطهطــاوي.

عقلنــة الدولــة والمجتمــع، نشــر الوعــي، الثــورة الثقافيــة، العلمانيــة، والدولــة المدنيــة شــعاراتٌ كثيــرة رُفعَــت فــي وجــه الكســاد 
ــاً أم تقدميــاً،  الاجتماعــي الطويــل الــذي عانــت منــه كل الــدول العربيــة بدرجــاتٍ متفاوتــة وبحســب النظــام الحاكــم أكان رجعي
ولكــن مــا هــي الأدوات التــي تــمّ مــن خالهــا محاولــة إرشــاد الجماهيــر وتوجيههــا نحــو المطلــوب فــي الــدول التقدميــة؟ لعــل 
المشــكلة تكمــن فــي الأدوات التــي تــمّ اســتخدامها فــي قيــادة المجتمــع العربــي وهــي وإن كانــت أدوات تقدميــة الشــكل إلا أنهــا 
فــي دواخلهــا رجعيــة لا تملــك العقليــة العلميــة للتغييــر وبنــاء جيــل قــادر علــى إدارة دفـّـة الحكــم والســلطة، وهنــا يقصــد بالحكــم 
“الثــورة علــى القديــم” بشــكل كامــل فــي محاولــة لتغييــر الواقــع بشــكل تــام وكامــل. علــى ســبيل المثــال مــن يريــد علمنــة الدولــة 
بشــكل حقيقــي ومناســب مــع مــوروث هــذه الأمــة، عليــه أن يقــوم أولاً بعقلنــة الشــارع والجماهيــر لكــي لا تكــون العلمنــة شــكلية 
ــة  ــر للأصــل مــن قبلي ــة ستســقط كل هــذه الشــكليات وتعــود الجماهي ــد أول عاصف ــه ببســاطة عن ــط أو مفروضــة فرضــاً لأن فق

وجهوية...إلــخ. 

ــة  ــة ومفرزاتهــا مــن طائفي ــى القبلي ــى رأســها القضــاء عل ــي ننشــد، وعل ــة الت ــر والعقلن ــة التغيي ومــن أهــم عوامــل نجــاح عملي
وجهويــة، هــي التقــاط الوقــت المناســب للتغييــر وكســب اللحظــة التاريخيــة التــي مــن خالهــا تســتطيع الســلطة التقدميــة إنجــاح 
عمليــة التغييــر بقــدر كبيــر والبنــاء عليــه.  ولعــل الحــرب فــي ســورية والنصــر المنتظــر الــذي يحقَّــق فيهــا الآن بأيــدي رجــال 

الجيــش العربــي الســوري والقيــادة التقدمّيــة فــي ســورية هــو مثــال اللحظــة التــي ننتظــر أن تصبــحَ واقعــاً.
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مشاريع التقسيم الاستعماري في المغرب العربي :قراءة أولية )الجزء الأول(
إبراهيم حرشاوي

يعُتبَــر المغــرب العربــي أكبــرَ إقليمٍ عربي حيث تشــكّل مســاحته  
%42 مــن إجمالــي مســاحة الوطــن العربــي وهــي مســاحة 
تفــوق مســاحة باقــي أقاليــم الوطــن العربــي كالجزيــرة العربيــة 
وبــاد الرافديــن وبــاد الشــام وبــاد حــوض النيــل.  وبالإضافــة 
إلــى معطــى المســاحة، يعتبــر موقــع هــذا الإقليــم العربــي شــديد 
الحساســية كونــه مكشــوف شــمالاً علــى أوروبــا عبــر الســاحل 
الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط، و يمثــل مضيــق جبــل 
ــيْ هــذا البحــر بمســافة  ــة بيــن ضفت طــارق أقــرب نقطــة فاصل
تقــارب 15 كــم، وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن قيمــة  هــذا الإقليــم 
فتفصلــه  علــى المســتوى الجيو-الإســتراتيجي.  أمــا جنوبــاً 
ــتوائي، ويحــد  ــي الاس ــق الإفريق ــرى عــن العم الصحــراء الكب
ــة  ــدود المصري ــرقاً الح ــي، وش ــط الأطلس ــاً المحي ــم غرب الإقلي
– الليبيــة الصحراويــة.  كمــا لا يمكــن لأيٍ كان نفــي أهميــة 
هــذه المنطقــة مــن زاويــة المــوارد البشــرية والطبيعيــة، ومــن 
حيــث عــدد الســكان ونســبة تجانســهم العاليــة والمــوارد الطبيعية 
الهائلــة والإمكانيــات علــى الصعيــد الفاحــي والصيــد البحــري، 
ناهيــك عــن  التــراث الثقافــي والفكــري المغاربــي الــذي يعتبــر 

ــة والإســامية. ــاً مــن أركان الحضــارة العربي ركن

ــاً  ــي كان دائم ــرق العرب ــرار المش ــى غ ــي عل ــرب العرب فالمغ
بســبب موقعــه الجغرافــي المكشــوف متوســطياً فــي حالة صراع 
ــي  ــا ف ــع مراكزه ــات ودول تق ــع إمبراطوري ــيطرة م ــوذ وس نف
ــل الإســام مــروراً  ــي قب ــد هنيبعــل القرطاجن ــذ عه ــا من أوروب

بالحقبــة الإســامية الذهبيــة التــي تمثلّهــا فتــرة المرابطيــن والموحّديــن إلــى الفتــرة الاســتعمارية المعاصــرة.  إنّ هــذا الوضــع 
لا يختلــف كثيــراً عــن المشــرق العربــي الــذي كان ولا يــزال  يواجــه هــو الآخــر مخاطــرَ وتحديــات آتيــة مــن أوروبــا غربــاً، 
بالإضافــة إلــى تلــك الآتيــة مــن العمــق الآســيوي شــرقاً.  وقــد أخــذت أشــكال الســيطرة نمــاذجَ مختلفــة منــذ القــرن الثامــن عشــر، 
فهــي تتأرجــح بيــن الاحتــال العســكري المباشــر وبيــن إرســاء جميــع أشــكال التبعيــة.  ولعــل أخطــر المقاربــات الاســتعمارية 
الثابتــة هــي تلــك المرتبطــة بتوظيــف ورقــة الأقليــات والجهويــات لعرقلــة أي محاولــة للصعــود والنهــوض للمناطــق الخاضعــة 

لاســتعمار أو لنفــوذه. 

ــة  ــة والجه ــاف اللحظــة التاريخي ــدر اخت ــي بق ــى الوطــن العرب ــة للســيطرة عل ــن المشــاريع الغربي ــف مســمياّت وعناوي وتختل
الغربيــة التــي تقــف وراء السياســة العدوانيــة.  فمثــاً مفهــوم “الشــرق الأوســط الكبيــر” )واشــتقاقاته كمفهــوم “الربيــع العربــي”( 
هــو العنــوان الرئيســي للأجنــدة الأطلســية إزاء الوطــن العربــي فــي ظــل الفتــرة  الراهنــة وتلــك التــي ســبقتها )أي فتــرة نهايــة 
ــحَ  ــذي أصب ــة ال ــة النظــام الأحــادي القطبي ــة فــي تركيب ــم بالانتقالي ــار المعســكر الســوفييتي(، كوْنهــا تتسّ ــاردة وانهي الحــرب الب
يتحــول تدريجيــاً إلــى نظــام يهيمــن فيــه أكثــر مــن قطــب واحــد.  وينطبــق عنصــر “ســياق المرحلــة” علــى مخطــط ســايكس-بيكو، 
الــذي كان يمثــل فتــرة اســتعمارية أخــرى سَــعتَ فيــه الإمبرياليــة الغربيــة إلــى إجهــاض الطمــوح الوحــدوي الصاعــد لــدى أوســاط 

نخبويــة وشــعبية عربيــة آنــذاك، وتحديــداً فــي بــاد الشــام.

ــزال تواجــه تقويــض  ــة، كمــا واجهــت ولا ت ــدة للتقســيم والتجزئ ــادراتٍ عدي ــة المغــرب العربــي مب ــاً فواجهــت منطق أمــا إقليمي
ــل  ــى الأق ــع عل ــي أو تأســيس أقطــار تتمت ــر مــن قطــر مغارب ــي تشــمل أكث ــة الت ــة ومشــاريع الوحــدة المغاربي الجهــود التحرري

ــة.  باســتقال وســيادة حقيقي
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ترجــع جــذور مقاربــة التقســيم لاســتعمار الأوروبــي إلــى ســعيه لإعــادة شــمال إفريقيــا إلــى مــا تريــد أن تقنــع النــاس أن المنطقــة 
كانــت عليــه قبــل قــدوم الإســام، أي إعادتــه إلــى الحضــارة الاتينيــة- المســيحيةّ، مــع محاولــة نســف العاقــة الوطيــدة تاريخيــاً 
ــة  ــل الأســس النظري ــي تمثّ ــرة للسوســيولوجيا الاســتعمارية الت ــات كثي ــد أدبي ــرب.  وتوج ــغ والع ــن الأمازي ــا بي ــط م ــي ترب الت
والتطبيقيــة لتلــك السياســة، وتجــدر الإشــارة  إلــى تصــورات هــذه السياســة الاســتعمارية فــي كتــاب “محاضــرات فــي فلســفة 
ــارة  ــن الق ــول ع ــخ يق ــي للتاري ــل الأســاس الجغراف ــه هيغ ــل في ــذي يحل ــي الجــزء ال ــل.  فف ــي هيغ ــخ” للفيلســوف الألمان التاري
الإفريقيــة مــا يلــي: “ينبغــي تقســيم إفريقيــا إلــى ثاثــة أقســام: الأول يقــع جنــوب الصحــراء الكبــرى، وهــو إفريقيــا الأصليــة، 
وهــي المناطــق الجبليــة التــي تــكاد أن تكــون مجهولــة لنــا تمامــاً، الثانــي يقــع شــمالي الصحــراء وهــو إفريقيــا الأوروبيــة، أمّــا 
ــق عليــه  الثالــث فهــو منطقــة نهــر النيــل”.  ويضيــف فــي فقــرة أخــرى: “والجــزء الشــمالي مــن إفريقيــا، الــذي يمكــن أن يطلَ
ــه  ــد في ــع توج ــم رائ ــو إقلي ــي، وه ــط الأطلنط ــى المحي ــط وعل ــر المتوس ــى البح ــع عل ــاحل، يق ــم أرض الس ــة اس ــة خاص بصف
قرطاجــة فيمــا مضــى وتوجــد بــه الآن مراكــش والجزائــر وتونــس وطرابلــس.  ولقــد كان مــن الواجــب ربــط هــذا الجــزء مــن 
إفريقيــا بأوروبــا، ولا بــدّ بالفعــل أن يرتبــطَ بهــا، ولقــد بــذل الفرنســيون أخيــراً جهــوداً ناجحــةً فــي هــذا الاتجــاه”.  وهــي الفتــرة 
ــا بالمرســتون بفكــرة “عــودة الشــعب اليهــودي إلــى فلســطين” بهــدف قطــع  نفســها الــذي خــرج فيهــا وزيــر خارجيــة بريطاني
الطريــق علــى التوسّــع النهضــوي المصــري شــرقاً فــي عهــد محمــد علــي باشــا وهــو الأمــر الــذي يكشــف مــدى اعتمــاد المقاربــة 

ــة السياســية.   ــة  لقوانيــن الجغرافي الاســتعمارية الأوروبي

ــي  ــة المغــرب العرب ــي منطق ــة ف ــي السياســات الغربي ــة للمســتعمِر الفرنســي مرتبطــة إذن بهــذا الإطــار كباق فالسياســة البربري
ــى  ــة، وصــولاً إل ــر الجزائري ــاء حــرب التحري ــر أثن ــط بفصــل الصحــراء عــن الجزائ ــف المتوســطي” المرتب كمشــروع “الحل
السياســات الأوروبيــة الهادفــة لعرقلــة مشــروع “اتحّــاد المغــرب العربــي” وإضعــاف العاقــة مــع المشــرق العربــي كـ”مجموعــة 
خمســة زائــد خمســة” و”عمليــة برشــلونة” و”الاتحــاد مــن أجــل المتوســط”.  ويقتضــي فهْــم جوهــر هــذه الأجنــدات والمشــاريع 
الاســتعمارية القديمــة الجديــدة عــن طريــق فهــم مــا تحتويــه مــن أهــداف معاديــة للأســس الجامعــة للنســيج الاجتماعــي المغاربــي 
كالعروبــة والإســام، والدولــة المركزيــة ككيــان موحّــد، ناهيــك عــن معــاداة مشــاريع اندماجيــة قيــد التطويــر علــى المســتوى 
السياســي-الاقتصادي أو علــى أي مســتوى مــن المســتويات.  وهــي بالتالــي أهــداف تتطابــق جملــةً وتفصيــاً مــع تلــك التــي لا 

يــزال يواجههــا المشــرق العربــي هــو الآخــر منــذ اتفاقيــة ســايس- بيكــو المذكــورة آنفــاً.

ــحَ  ــه فــي مشــاريع إضعــاف وتقســيم الوطــن العربــي وأصب ــان الصهيونــي بــكل ثقل أمــا بعــد احتــال فلســطين، فقــد دخــل الكي
متغــوّلاً فــي منطقــة المغــرب العربــي وبالأخــص عبــر توظيــف “الورقــة الأمازيغيــة” مــن خــال إلصــاق “الهويــة الأمازيغيــة” 
ــي  ــيمي، ينبغ ــي التقس ــدور الصهيون ــذا ال ــورة له ــح الص ــة.  ولتتض ــطين المحتل ــي فلس ــة ف ــول المغربي ــة ذوي الأص بالصهاين
الرجــوع إلــى أقــدم وثيقــة صهيونيــة حــول هــذا الموضــوع والمعروفــة بوثيقــة كارينجــا المنســوبة إلــى الصحفــي الهنــدي الــذي 
ــارة عــن وثيقــة كان قــد حصــل عليهــا الرئيــس  كشــف هــذا المخطــط فــي كتــاب تحــت عنــوان “خنجــر إســرائيل”، وهــي عب
جمــال عبــد الناصــر تتضمــن مخططــات هيئــة الأركان “الإســرائيلية” فــي المنطقــة.  وتشــير هــذه الوثيقــة إلــى مخطــط تقســيمي 
يشــبه السياســة التقســيمية الفرنســية إبــان الانتــداب الفرنســي فــي منطقــة الشــام، حيــث أسُســت دولــة علويــة فــي الاذقيــة ودولــة 
درزيــة فــي جبــل العــرب ودولــة ســنية فــي دمشــق وأخــرى فــي حلــب ودولــة مارونيــة فــي جبــل لبنــان وغيرهــا مــن الــدول. 
يبقــى الفــرق بيــن التقســيمات الفرنســية آنــذاك ووثيقــة كارينجــا هــو أن هــذه الأخيــرة تســتهدف مســاحة أوســع وتتحــدث عــن 
دولــة كرديــة فــي شــمال العــراق ودولــة للأقبــاط فــي مصــر.  بالإضافــة إلــى وثيقــة كارينجــا، توجــد دراســة لمستشــار أرييــل 
شــارون، أوديــد يينــون، نشُــرت فــي المجلــة الصهيونيــة “كيفونيــم” ســنة 1982 التابعــة للمنظمــة الصهيونيــة العالميــة بعنــوان 
ــمّ  ــرى” ويت ــي نحــو تأســيس “إســرائيل الكب ــة ترم ــة اســتراتيجية صهيوني ــات”، وهــي مقارب “اســتراتيجية إســرائيلية للثمانيني
نعتهــا “بخطــة يينــون”، نســبةً لكاتبهــا.  وتتحــدث هــذه الدراســة عــن  المخطــط نفســه الــذي كشــفه الصحفــي الهنــدي كارينجــا.  
أمّــا بالنســبة للمغــرب العربــي فيكتــب أوديــد يينــون أنّ هنالــك “حربــاً مندلعــة” فــي منطقــة القبائــل الجزائريــة بيــن “العــرب” 
و”الأمازيــغ”، ويضيــف أنّ إحــدى نقــاط الضعــف فــي هــذه المنطقــة هــو النــزاع المغربــي – الجزائــري بخصــوص “المســتعمرة 
الصحراويــة الإســبانية”، إضافــة إلــى الصراعــات الداخليــة التــي تعانــي منهــا كل منهمــا.  ويصــف يينــون تونــس كدولــة مهــدَّدة 
مــن طــرف الإســاميين المتشــددين، وليبيــا كدولــة ضعيفــة لا تســتطيع تحمــل تبعــات الحــروب التــي تســببها سياســة القذافــي. 
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وفــي ســياقٍ متصــل، تــمّ تســجيل مواقــف وتصريحــات، مــن قمــة هــرم النظــام الصهيونــي طيلــة الفتــرة التــي أعقبــت قيامــه، 
تشــير إلــى المشــروع نفســه.  فمثــاً التصريــح الــذي أدلــى بــه شــلومو افينــرى، المديــر العــام لــوزارة الخارجيــة الصهيونيــة، مــع 
انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي لبنــان والــذي قــال فيــه: »علينــا إفشــال مخطــط العــرب الرامــي إلــى تحويــل منطقــة الشــرق الأوســط 
ر حــل لبنانــي لا  إلــى منطقــة عربيــة ـ إســامية وهــذا مــا وقفنــا ضــده بإنشــائنا الدولــة اليهوديــة«. وتابــع قائــاً: »لا يمكننــي تصــوُّ
يأخــذ بعيــن الاعتبــار حــق تقريــر المصيــر للمارونييــن«.  وفــي نفــس الســياق قــال مناحيــم بيغــن خــال مقابلــة أجريــت لــه فــي 
أيلــول ســنة 1977م: » إننــا ندعــم ذلــك بحســن نيــة وبنــاء علــى اعتقادنــا بأنــه يجــب ألاَّ تقضــي الأكثريــة علــى الأقليــة وأرى 
فــي »إســرائيل« درعــاً للأقليــات فــي الشــرق الأوســط بكاملــه«.  وترمــز حاليــاً تحــركات الكاتــب والصحفــي الصهيونــي برنــار 
هنــري ليفــي علــى المســتوى الدعائــي والاســتخباراتي الميدانــي لهــذا الــدور الصهيونــي التخريبــي فــي الوطــن العربــي، بحيث أن 
اســمه أصبــح ملتصقــاً بعمليــة إســقاط الدولــة الليبيــة مــن طــرف حلــف الناتــو ســنة 2011.  ولتأكيــد جديـّـة وخطــورة هــذا الــدور 
الصهيونــي، ينبغــي أيضــاً الانتبــاه إلــى محــاولات الكيــان الصهيونــي إثــارة نعــرات عنصريــة بيــن المغاربــة الناطقيــن باللهجــة 
الأمازيغيــة وباقــي المغاربــة، بالأخــص فــي منطقــة الجنــوب الشــرقي فــي إقليــم الراشــدية. ففــي هــذا الســياق لابــد مــن الإشــارة 
ــة  ــي مجــالات مختلف ــون ف ــم ويعمل ــي كل دول العال ــود يتواجــدون ف ــم يه ــرب،  فه ــل المغ ــة مث ــي دول ــيانيم« ف ــى دور »الس إل
كالاقتصــاد والإعــام والسياســة والثقافــة لصالــح الموســاد مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح الكيــان الصهيونــي.  بالإضافــة إلــى 
ذلــك، هنالــك اختــراق الكيــان الصهيونــي للمغــرب بعــد اســتقاله ســنة 1956م ودور»الموســاد« فــي نقــل اليهــود المغاربــة إلــى 
الكيــان الصهيونــي.  ومــن المهــم التوقــف عنــد منطقــة الراشــدية التــي تحــدث بعــض الكتــاب عنهــا باعتبارهــا مــن بيــن المناطــق 
المرشــحة لانفصــال عــن المغــرب، ويطلــق عليهــا فــي هــذا الصــدد تســمية »جمهوريــة أســمار« بصفتهــا »الصحــراء الشــرقية 
ــة  ــة الصحراوي ــة العربي ــمه »الجمهوري ــر« اس ــان آخ ــاً لكي ــون موازن ــي يك ــان »عِرق ــاء كي ــو إنش ــرض ه ــة«. والغ الأمازيغي
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ــي  ــة )الأمريك ــن جه ــية م ــاريع الأطلس ــه المش ــع في ــذي تجتم ــي ال ــن العرب ــتعمارية إزاء الوط ــاريع الاس ــذه المش ــس ه وتنعك
والأوروبــي( مــع المشــروع الصهيونــي مــن جهــة أخــرى، فــي الانقســامات الاجتماعيــة والسياســية التــي أصبحــت تطفــو علــى 
الســطح كنتيجــة لإفــرازات الحــروب والسياســات العدوانيــة تجــاه بلــدان عربيــة مركزيــة بعــد الحــرب البــاردة.  ففــي منطقــة 
ــة  ــات المغاربي ــت هشاشــة المجتمع ــد تبينّ ــي أقطــار المشــرق، وق ــي ف ــك الت ــج عــن تل ــذه النتائ ــف ه ــي لا تختل ــرب العرب المغ
ــمّ  ــإذا ت ــي.  ف ــع العرب ــات يســمّى بالربي ــا ب ــي ظــلّ م ــاً ســنة 2011 م ف ــة أطلســياً وصهيوني ــدلاع الاحتجاجــات المخترق بعــد ان
ــاً  ــد النابــع جزئي تســليط الأضــواء علــى المغــرب فــي هــذا الخصــوص، فســيتم اكتشــاف نضــوج المخطــط الاســتعماري الجدي
مــن خلفيــات السياســة الاســتعمارية الفرنســية، وبالأخــص تلــك المتعلقــة بـ»السياســية البربريــة« التــي كان هدفهــا فصــل القبائــل 
المغربيــة الناطقــة باللهجــات الأمازيغيــة عــن الانتمــاء العربــي والإســامي عبــر نشــر »وعــي قومــي أمازيغــي« مزيـّـف وربطــه 
بالفرنكوفونيــة والمســيحية الأوروبيــة.  فقــد كشــف الناشــط العروبــي – الأمازيغــي د. أحمــد ويحمــان، فــي هــذا الصــدد، تفاصيــل 
ــة  ــة مطوّل ــي مقابل ــك ف ــد صــرّح عــن ذل ــي للمغــرب، وق ــي- الغرب ــراق الصهيون ــا بالاخت ــك الموضــوع ربطه مهمــة حــول ذل
أجرتهــا معــه أســبوعية مغربيــة، حيــث شــرَح بالتفصيــل أبعــاد المخطــط لتقســيم المغــرب إلــى أربــع جمهوريــات )جمهوريــة 
ــيمي  ــذا المخطــط التقس ــي إطــار ه ــد ف ــمار(.  وأكّ ــة أس ــة ســوس وجمهوري ــف، جمهوري ــة الري ــة، جمهوري الصحــراء الغربي
ــى المخطــط المذكــور أعــاه  ــي.  وتطــرّق إل ــة الريــف« أصبحــت جاهــزة بعلَمَهــا وخريطتهــا ونشــيدها الوطن ــأنّ »جمهوري ب
الــذي يســتهدف فصــل الصحــراء الشــرقية عــن المغــرب، وهــي منطقــة تقــع علــى طــول الحــدود الجزائريــة –المغربيــة فــي 
ــة  ــي منطق ــة أســمار« ف ــي الشــمال و»جمهوري ــف« ف ــة الري ــن مخطــط »جمهوري ــة بي ــوب الشــرقي.  وأوضــح أنّ العاق الجن
الشــرق الجنوبــي ترعــاه جهــات صهيونيــة بتعــاون مــع جمعيــات محليــة تتغــذى بالتمويــل الأجنبــي مــن مصــادر تابعــة للدوائــر 
ــة  ــة فــي منطق ــاك معســكرات أمازيغي ــادرة الشــراكة الشــرق أوســطية«.  واســتتبع بالقــول أنّ هن ــة كـ»مب ــة الأمريكي الإمبريالي
الجبــل الغربــي التــي تســكنها قبائــل ناطقــة باللهجــة الأمازيغيــة تــمّ تأسيســها بعــد إســقاط الدولــة الليبيــة مــن طــرف حلــف الناتــو 
ــة العرقيــة عســكرياً فــي المغــرب العربــي  و»ثــواره«، وتوظّــف هــذه المعســكرات لتدريــب عناصــر مــن الحركــة الأمازغوي
الكبيــر، بغــرض عســكرة قضيتهــم المزعومــة فــي اللحظــة التــي تناســبهم وتناســب مــن يرعاهــم.  وقــد كشــف ويحمــان عــن 
تصريــح منســوب لرئيــس الاســتخبارات الصهيونيــة »الموســاد« الأســبق عامــوس يدليــن يقــول فيــه بأنــه قــام بتجهيــز شــبكة 
متكاملــة مــن العمــاء، جاهــزة للتأثيــر والتخريــب فــي أي لحظــة فــي منطقــة المغــرب العربــي.  وقــد يضُــاف علــى مــا قدمــه 
د. أحمــد ويحمــان ظهــور مبــادرات وصفحــات دعائيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمجموعــات تطالــب بالحكــم الذاتــي 
لمنطقــة جبالــة، وهــي منطقــة تغطّــي النصــف الغربــي لمنطقــة الريــف المغربيــة، وتتكــون مــن قبائــل ناطقــة باللهجــة الجبليــة 
العربيــة، وترجــع أصــول القبائــل الرئيســية فيهــا إلــى الأندلــس.  ويتــمّ ترويــج »علـَـم قومــي« للجبالــة مــن طــرف نشــطاء العالــم 
الافتراضــي، علمــاً أنــه فــي المنطقــة الشــرقية للريــف يتــمّ التلويــح بعلــم »الجمهوريــة الريفيــة« بصيغــة »عِرقيــة أمازيغيــة« منــذ 
مــدةّ.  وقــد ازدادت هــذه الظاهــرة فــي مدينــة الحســيمة ونواحيهــا مــع مــا يســمى بـ«حــراك الريــف«، وهــو الأمــر الــذي قد يرشّــح 

عنــه انــدلاع اصطــدام ببعــد قبلــي- عرقــي يمهّــد الطريــق نحــو فتنــة أهليــة  للســيطرة علــى منطقــة الريــف شــمال المغــرب.
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أمــا فــي موريتانيــا فيتوجّــب الوقــوف عنــد فتــرة التحــرر الوطنــي للإشــارة إلــى تواجــد تيــار فــي جيــش تحريــر موريتانيــا كان 
يرغــب فــي إعــادة ضــمّ البــاد إلــى أكنــاف الدولــة المغربيــة كمــا كان الحــال قبــل مجــيء الاســتعمار الفرنســي والإســباني إلــى 
المغــرب الأقصــى.  وقــد تزعّــم هــذا التيــار الوحــدوي أحمــد ولــد حرمــة ولــد ببانــا.  وقــد التحــق الزعيــم ولــد ببانــا بقيــادة حــركات 
التحــرر الوطنيــة المغاربيــة، وانضــمّ إلــى مكتــب المغــرب العربــي ولجنــة تحريــر المغــرب العربــي، ثــمّ التحــقَ بالمغــرب بعــد 
اســتقاله ســنة 1956م لقيــادة مجموعــات مقاوِمــة تتشــكل مــن متطوعيــن وحدوييــن فــي جيــش تحريــر موريتانيــا.  وتواجــدت في 
الداخــل الموريتانــي أرضيــة اجتماعيــة واســعة لانضمــام إلــى المغــرب، وقــد ظهــر فــي هــذا الســياق حــزب النهضــة فــي نهايــة 
الخمســينيات وقــد تعــرّض مناصــرو الوحــدة مــع المغــرب إلــى الاعتقــالات والنفــي مــن طــرف الســلطات الاســتعمارية الفرنســية.  
وقــد قامــت فرنســا بعمليــة واســعة ســميت بعمليــة “المكنســة” فــي منطقــة الصحــراء المغربيــة، للقضــاء علــى المقاومــة الوطنيــة 
ــة القــوة ترجــح لمصلحــة التيــارات التــي كانــت تطمــح إلــى الاســتقال بعيــداً  الموريتانيــة والمغربيــة الوحدويــة ممــا جعــل كفّ
ــل  ــي ســنة 1958م والاســتقال الكام ــا الاســتقال الذات ــل موريتاني ــع ني ــل م ــا حصــل بالفع عــن الالتحــاق بالمغــرب.  وهــو م
ســنة 1960 تحــت رئاســة المختــار ولــد دادة.  ولــم يعتــرف المغــرب باســتقال موريتانيــا حتــى ســنة 1969، وبالتالــي يمكــن 
اعتبــار فصــل موريتانيــا عــن المغــرب أول عمليــة فــي مخطــط التقســيم الاســتعماري للمغــرب الأقصــى.  وتشــهد موريتانيــا منــذ 
اســتقالها صراعــات إثنيــة بيــن تكتــات زنجيــة تعيــش فــي الثلــث الجنوبــي مــن البــاد حــول نهــر الســنغال والأغلبيــة العربيــة.  
وتتزعــم “حركــة القــوات الإفريقيــة لتحريــر موريتانيــا” الشــعوبية، المعروفــة باختصــار كحركــة “فــام”، المخطــطَ التقســيمي 
فــي موريتانيــا بحيــث أنهــا تعتبــر موريتانيــا أرضــاً احتلهّــا العــرب وأخذوهــا مــن الأفارقــة الســود.  فالحركــة التــي قــادت تمــرداً 
ــن  ــا، وم ــراً له ــس مق ــن باري ــذ م ــات، وتتخّ ــذ الثمانيني ــينغالي من ــع بدعــم سياســي فرنســي وس ــا تتمت عســكرياً داخــل موريتاني
الســينغال قاعــدة خلفيــة لعملياتهــا. ويتواجــد الآلاف مــن الاجئيــن الموريتانييــن فــي الســينغال علــى خلفيــة الصــراع الــذي دار فــي 
جنــوب موريتانيــا أواخــر الثمانينيــات.  أمّــا مؤخــراً فتــمّ إثــارة موضــوع انفصــال شــمال موريتانيــا مــن قبــل الناشــط السياســي 
الموريتانــي الأميــر عثمــان ولــد أحمــد عيــده بذريعــة تهميــش المنطقــة الشــمالية الموريتانيــة مــن طــرف المركــز فــي العاصمــة 
نواكشــوط.  وأضــافَ أنّ الثــروة تتمركــز فــي الشــمال وهــذا مــا كان حاصــاً بيــن جنــوب الســودان وشــماله وأدى فــي النهايــة 
ــدة لإمــارة آدرار شــمال  ــد عي ــرة حكــم أجــداد ول ــى فت ــذي يرمــز إل ــر” ال ــى لقــب “الأمي ــى الانفصــال.  وتنبغــي الإشــارة إل إل
موريتانيــا، الأمــر الــذي يلــوح لإعــادة إحيــاء هــذه الإمــارة بدوافــع قبليــة بحجــة التهميــش والإقصــاء.  وفــي المقابــل لــم تشــهد 
موريتانيــا إلــى حــدّ الآن إثــارة “القضيــة الأمازيغيــة” المزعومــة نتيجــة لعــدم وجــود “سياســة بربريــة” للمســتعمر الفرنســي فــي 
هــذا البلــد علــى غــرار المغــرب والجزائــر، بالإضافــة إلــى انقــراض اللهجــات الأمازيغيــة فــي موريتانيــا بشــكل كامــل.  وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، يتــمّ إثــارة هــذه القضيــة مــن طــرف الحركــة العِرقيــة الأمازيغيــة، كمــا تتــمّ تســجيل مشــاركة بعــض العناصــر 

الموريتانيــة فــي أنشــطة هــذه الحركــة.
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ً أكذوبة معالجة ظاهرة القبلية، الحقبة البورقيبية في تونس نموذجا

عبدالناصر بدروشي

ــة  ــاع عــن القبلي ــا بصــدد الدف ــال أنن لا يفهمــنّ أحــد مــن هــذا المق
ــا القومــي الجــذري فــي لائحــة  بــأي شــكل مــن الأشــكال، فموقفن
القومــي العربــي مــن ظاهــرة القبليــة واضــحٌ لا لبــس فيــه، وهــو 
أننــا نعتبرهــا ظاهــرة تجــب معالجتهــا واجتثاثهــا لصالــح رابطــة 
المواطنــة العربيــة، فنحــن نهــدف إلــى بنــاء مجتمــع عربــي ســليم 
والنهــوض بــه وغــرس قيمــة المواطنــة العربيــة لــدى أبنــاء أمتنــا 
العربيــة والــولاء للأمــة والوطــن قبــل أي شــيء آخــر، والقضــاء 
ــة  ــك ظاهــرة القبلي ــي ذل ــا ف ــا بم ــف عندن ــى كل مظاهــر التخل عل
التــي لا يمكــن أن تنســجم مــع مشــروع النهضــة العربيــة الشــاملة 

المنشــودة.

فــي المقــال الســابق تحدثّنــا عــن القبليــة وتداعياتهــا علــى المجتمــع 
ــة  ــى القبيل ــاء إل ــف أنّ الانتم ــا كي ــية، ورأين ــاتها السياس وانعكاس
ــذي  ــاصّ ال ــا الخ ــا وعيه ــق لديه ــا تخل ــي تحكمه ــراف الت والأع
يقودهــا دائمــاً إلــى البحــث عــن مصلحتهــا وحمايــة أفرادهــا، 
ــوق أي  ــا ف ــب مصلحته ــى تغلي ــك إل ــا كل ذل ــف يقوده ــا كي ورأين
مصلحــة أخــرى ولــو كانــت مصلحــة الوطــن فــي بعــض الأحيان، 
ــن  ــت م ــي تمكّن ــة الت ــة القومي ــل كل الأنظم ــى فش ــرنا إل ــا أش كم
الوصــول للســلطة فــي القضــاء علــى ظاهــرة القبليــة، رغــم 
ــي  ــة والت ــدة العربي ــو الوح ــة ه ــك الأنظم ــرز لتل ــعار الأب أن الش
تســتوجب بالضــرورة ضــرب الانتمــاء القبلــي لصالــح المواطنــة 

ــة. العربي
فــي هــذا المقــال أردنــا تســليط الضــوء علــى مقولــة زائفــة 

انتشــرت، ويرددهــا عــددٌ مــن المثقفيــن والمتابعيــن للشــأن العــام، منهــم مرتزقــة النظــام وحتــى بعــض القومييــن واليســاريين فــي 
ــة. ــرة القبلي ــول ظاه ــث ح ــا دار الحدي ــي، كلم ــن العرب ــي الوط ــس وف تون

ــه لنظامــه، أنـّـه عمــل علــى تفكيــك ظاهــرة  يقــول البعــض أنّ مــا يحُسَــب لنظــام بورقيبــة، رغــم كل الانتقــادات التــي يمكــن أن توجَّ
القبليــة وبنــاء مجتمــع علــى أســاس قيمــة المواطنــة، وهــو )أي بورقيبــة( أوّل مــن تحــدثّ فــي خطاباتــه عــن ضــرورة القضــاء 
علــى ظاهــرة “العروشــية” )العشــائرية(، واتخَّــذَ خطــوات عمليــة فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، وحــاول اســتئصال مــا بقــي مــن القبيلــة 
ر بصفــة متواتــرة فــي خطبــه مــن “عــودة الشــيطان البربــري” الــذي هــو القبليــة،  فــي تونــس خــال العقــود الماضيــة، وكان يحــذِّ

التــي يــرى أنهــا عائــقٌ أمــام بنــاء الدولــة.

قبل أن نشرعَ في تحليل هذا القول الزائف، لا بدّ من فتح قوس حول القبلية عند العرب:

لعــل مــا تتميــز بــه ظاهــرة القبليــة عنــد العــرب عــن بقيــة الأمــم هــو أنهــا ارتبطــت فــي المخيــال الشــعبي بمــكارم الأخــاق، ومــن 
أعــراف القبائــل العربيــة أنهــا تكــرم الضيــف وتوفــر الحمايــة لمــن اســتجار بهــا ولــو كلفّهــا ذلــك الكثيــر بمــا فــي ذلــك فناؤهــا، 
ــق  ــوا يتســابقون فــي كل مــا يتعل ــم كان ــي وكتــب الســيرَ والتــراث أنهّ ــا فــي الشــعر الجاهل ــا عــن أجدادن كمــا أنّ مــا وصــل إلين
بمــكارم الأخــاق، ويجتهــد الشــعراء فــي إظهــار محاســن القبائــل التــي ينتســبون إليهــا ومــكارم أخاقهــم ونخوتهــم ورفــض الظلــم 

وعــدم الســكوت عــن الضيــم، بالإضافــة إلــى كل القيــم الأصيلــة التــي عرفتهــا كل الأمــم عــن العــرب. 
إلــى جانــب كل ســلبيات النعــرة القبليــة التــي بيناّهــا فــي العــدد الســابق مــن طلقــة تنويــر، كثيــراً مــا لعبــت بعــض القبائــل دوراً 
ايجابيــاً فــي الانتفــاض علــى المحتــلّ قديمــاً وحديثــاً فــي تونــس وليبيــا والعــراق وغيرهــا، ونــورد هنــا مثــالاً علــى ســبيل الذكــر 

هــو الثائــر علــي بــن غذاهــم الماجــري والــذي ينحــدر مــن عــرش أولاد مســاهل مــن قبيلــة ماجــر.
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ــا زاد الأوضــاع  ــر والخصاصــة وم ــاي، انتشــر الفق ــد الصــادق ب ــم محم ــرة حك ــة خــال فت ــة عثماني ــس إيال ــت تون ــا كان عندم
ســوءاً هــو فســاد البــاي وحاشــيته الــذي قــرر مضاعفــة المجبــى لتقليــص العجــز الــذي أصــاب ميزانيــة الإيالــة.  رفضــت القبائــل 
الانصيــاع لسياســة مضاعفــة المجبــى، خاصــة مــع انتشــار الفقــر والجفــاف وتراجــع المحاصيــل الزراعيــة، وتعالــت الأصــوات 
ــاً للشــعب بعــد أن تمكّــن مــن جمــع شــتات  ــة ماجــر حــول علــي بــن غذاهــم وأعلنــوه باي التــي طالبــت بالثــورة، وتجمّعــت قبيل
عــدد مــن القبائــل.  لــم تســتمر ثــورة علــي بــن غذاهــم طويــاً وانتهــى بــه المطــاف ســجيناً إلــى أن توفــي ســنة 1867 فــي حلــق 

الــوادي بتونــس.

ــاً  ــه لفســخ روح المقاومــة كان معادي ــي إطــار محاولات ــة، وف ــي الظاهــرة القبلي ــة ف ــداً هــو مــا ينكــره بورقيب ــب تحدي هــذا الجان
ــذي ســخّره  ــداً لســلطانه ال ــا يمكــن أن تشــكلَ تهدي ــك التــي ارتبطــت بمعــاداة الاحتــال، حيــث أنهّ ــداً تل ــة وتحدي ــة القبلي للعصبي
ــة  ــوى الهيمن ــة لق ــدرّات الأمّ ــع مق ــى بي ــة إل ــة، بالإضاف ــس العربي ــة لتون ــة القومي ــة فرنســا الاســتعمارية ولضــرب الهوي لخدم
الخارجيــة، وربمــا مــا أزعجــه فعــاً  فــي ظاهــرة القبليــة و”العروشــية” هــو قيــم الرجولــة والنخــوة العربيــة فــي القبائــل التــي 

يمكن أن تقفَ حائاً بينه وبين تحقيق ما يصبو إليه، تماماً كما حصل مع الثائر علي بن غذاهم. 

إنّ نظــرة الحبيــب بورقيبــة للقبليــة لا تختلــف كثيــراً عــن نظــرة محمــد الصــادق بــاي، فقــد عمــل علــى القضــاء عليهــا كظاهــرة، 
واســتبدل الانتمــاء القومــي للشــعب والأرض بالانتمــاء إلــى كيــان مســتحدثَ مقيــت أســماه بـ”الأمــة التونســية”، وعمــل علــى 

تكريســه لمَحْــق الهويــة الحقيقيــة للشــعب وضــرب انتمائــه القومــي العربــي.

فعــاً عمــل بورقيبــة بجهــد لإنهــاء القبليــة لصالــح الانتمــاء، مــن أجــل خلــق مجتمــع مفــكك لا يحمــل قيــم الوطنيــة والغيــرة علــى 
الأرض والشــرف، ومــن أجــل بنــاء إنســان عربــي منســلخ عــن هويــة أمتــه ومهتــزٍ وخــاوٍ لا يختلــف عــن بهائــم الأنعــام، هدفــه 
الأســمى تأميــن لقمــة العيــش وتأميــن ســقف وبضعــة جــدران يــأوي اليهــا،  ولا يــرى ضيــراً فــي اســتباحة عرضــه ومقــدرات 
أمتــه، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي أول قــرار اتخــذه يــوم اعتلــى حكــم تونــس، عندمــا أوقـَـفَ الإمــدادات العســكرية التــي كان يوفرّهــا 
المقاومــون فــي تونــس لإخوانهــم الجزائرييــن، ويــوم أعلــن أنّ باريــس أقــرب إلــى تونــس مــن القاهــرة، وعندمــا عمــل علــى 
ــن والحركــة  ــة المقاومي ــام بتصفي ــوم ق ــة المقاومــة، وي ــع ثقاف ــم وتجفيــف مناب ــر التعلي ــي فــي تونــس عب فرنســة المجتمــع العرب

اليوســفية )قوميــة التوجّــه( فــي أحــداث “صبــاط الظــام” وســفكَ دمائهــم وشــرّد عائاتهــم..

ــة، فإنهــم  ــل حــول قيامــه بإنهــاء النعــرة القبلي ــي الرجعــي العمي ــرون ويتباهــون بمنجــزات النظــام البورقيب ــا يتشــدقّ الكثي بينم
يتجاهلــون أنّ الحقبــة البورقيبيــة عملــت علــى اســتبدال القبليــة بظاهــرة أخــرى أشــدّ فتــكاً ألا وهــي الجهويــة، وبمــا أنـّـه “بورقيبة” 
ســيء الذكــر ينحــدر مــن أســرة ســاحلية، خــصّ الســاحل التونســي عامــة ومدينــة “المنســتير” التــي ينحــدر منهــا بخاصــة بعــدةِ 
امتيــازات وحوّلهــا إلــى ولايــة وأغــدقََ عليهــا مــن خزينــة الدولــة ومــن أمــوال الشــعب علــى حســاب عــدة جهــات أخــرى عاشــت 
ــت  ــي كان ــن عل ــة وب ــم بورقيب ــي حك ــال فترت ــية، وخ ــاة الأساس ــق الحي ــط مراف ــن أبس ــان م ــة والحرم ــر والخصاص ــي الفق ف
الامتيــازات تمُنــح إلــى ســكان الســاحل ورجــال الدولــة المقربيــن، وكانــت المناصــب تســند إليهــم، بالإضافــة إلــى تكريــس ســيطرة 
ــي يعيشــون  ــة والشــمال الغرب ــوب والمناطــق الداخلي ــا كان ســكان الجن ــى داخــل المؤسســة العســكرية، بينم ــل الســاحل حت أه
الخصاصــة فــي أبشــع صورهــا، الشــيء الــذي خلــق نعــرة جَهَويــة مقيتــة، وحقــداً بيــن أبنــاء المناطــق المختلفــة لــم تعرفــه تونــس 

مــن قبــل، وتتواصــل آثــاره حتــى اليــوم.

ــة  ــة والعروشــية، وجــاءت الأحــداث الدامي ــي اســتئصال القبلي ــس وفشــل ف ــي تون ــة ف ــرة الجهوي ــي زرع النع ــة ف ــحَ بورقيب أفلَ
والصدامــات العشــائرية بعــد انطاقــة أحــداث مــا يســمى بـ”الربيــع العربــي” المتصهيــن لتنســفَ الأكذوبــة التــي صــدعّ طبالــو 

ــد مــن “المثقفّيــن”. ــنا ورددّهــا مــن وراءهــم العدي النظــام بهــا رؤوسَ

فــي شــهر نيســان/ أفريــل 2011، حــدثَ شــجارٌ فــي أحــد معاهــد  معتمديــة الســند مــن ولايــة قفصــة ســرعان مــا كبُــر وتحــول 
إلــى خــاف بيــن عرشــين )قبيلتيــن( ليســفرَ عــن مقتــل تلميذيــن وجــرح حوالــي ثاثيــن آخريــن. 

فــي أغســطس/ آب 2011، اندلعــت فــي معتمديــة جبنيانــة مــن ولايــة صفاقــس، مواجهــات عنيفــة مــا بيــن منطقــة المســاترية 
ومنطقــة جبنيانــة، وأســفرت الاشــتباكات عــن أكثــر مــن 40 مصابــاً بجــروح متفاوتــة، واســتمرّت المواجهــات علــى أثــر هــذه 

الحادثــة نحــو ثاثــة أشــهر، مــا بيــن عرشَــين مــن منطقــة واحــدة. 
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فــي حزيــران  2016، اندلعــت أحــداث عنــف تمثلّــت فــي خافــات عروشــية بيــن متســاكني قريــة القلُعــة وحــيّ العبادلــة مــن 
منطقــة دوز، وخلفّــت المعــارك قتيليــن وعشــرات الجرحــى مــن كِا الطرفيــن، إضافــة إلــى تســجيل 11 إصابــة فــي صفــوف 
أعــوان الأمــن، ويذُكَــر أن وزارة الداخليــة قــرّرت علــى خلفيــة هــذه الأحــداث الدمويــة  فــرضَ حظــر تجــول بكامــل معتمديتّــي 

ــة القلُعــة. ــة ودوز الشّــماليةّ بمــا فيهــا بلديّ دوز الجنوبيّ

... وغيرهــا عــددٌ مــن الحــوادث الشــبيهة فــي بعــض الجهــات بالقطــر التونســي، وهــو الأمــر الــذي أظهــر أنّ الخافات العروشــيةّ 
)القبليـّـة( فــي تونــس لــم تختــفِ، وتســقط مــع هــذه الأحــداث أكذوبــة “بورقيبــة بانــي تونــس الحديثة”.

ــه نجــح فــي نشــر مــرض الجهويــة بالإضافــة  ــقَ بورقيبــة فــي إنهــاء ظاهــرة القبليــة، فإنّ فــي الخاصــة، فــي الوقــت الــذي أخفَ
إلــى القبليــة، وعمــل بجهــد لتكريــس تبعيــة تونــس لفرنســا ولمســح ثقافــة وهويــة شــعب تونــس العربــي وشــطب عروبتــه .. كمــا 
أن الغايــة مــن وراء ســعيه لإلغــاء القبليــة هــي إضعــاف العصبيــة للتمكّــن مــن الســيطرة علــى الشــعب، ففــي الوقــت الــذي كان 
بصــدد إرســاء نظــام جمهــوري علــى حســاب نظــام البايــات الملكــيّ، لــم يتســنَ لــه الاســتفادة مــن العصبيــة القبليــة مثلمــا فعلــت 
الأنظمــة الملكيــة فــي كل مــن الأردن والمغــرب والخليــج وليبيــا إلــخ.. فقــد كانــت القبائــل والعــروش خارجــة علــى ســيطرته، 
ــم تقــع الاســتفادة مــن تقلّــص  وفــي ظــل غيــاب نظــام وطنــي فــي تونــس منــذ الاحتــال الفرنســي المباشــر حتــى يومنــا هــذا ل
النزعــة القبليــة بتنميــة رابطــة المواطنــة والقوميــة العربيــة، بــل تــم غــرس عصبيــة جهويــة وولاء حزبــي للنظــام الحاكــم جعــل 
الانتهازيــة ســلوكاً شــائعاً ومحمــوداً باعتبــاره شــطارة وفطنــة .. كمــا أنّ اليســار الانتهــازي، أو مــا يعــرف بالفرنكوفونــي، اســتغلّ 
إضعــاف العصبيــة القبليــة لنشــر التفسّــخ الهوياتــي بدعــوى الحداثــة المزعومــة ومعــاداة المواطنــة العربيــة والمشــروع القومــي 
العربــي بدعــوى أمميــة/ إنســانية مزعومــة.. ولذلــك كلّــه فــإن تقليــص العصبيــة القبليــة فــي النمــوذج التونســي لــم يــؤتِ الفائــدة 

المفترضــة، بــل إنّ الســلوكية القبليــة الســلبية طالــت حتــى تركيبــة تجمّعــات وأحــزاب تحمــل عناويــن “قوميــة”.
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الإسلام والنزعة القبلية: قراءة في كتاب العقل العربيّ في القرآن )4( - مقتضى الحاجة وسدُّ الفجوة

محمد العملة

“الله لا إله إلا هو الحي القيوم” - القرآن الكريم

ــون  ــق للك ــود خال ــيُ بوج ــد العرب ــي، اعتق ــه التاريخ ــي موروث ف
ــه، واســتخدم قبــل رســالة الإســام مفــردة “الله”  ــذي يعيــش في ال
فــي كامــه، لكنهــا مفــردة لــم تــدل علــى إلــه حــي قيــوم واحــد، بــل 
علــى إلــهٍ أكبــرَ مــن مجمــوع الآلهــة التــي عظّمتهــا العــرب، إلــه 
ــان ويشــركها معــه فــي شــؤونه، ونجــده  ــام والأوث يبــارك الأصن
فــي وجــدان القــوم بأشــعارهم كقــول أوس بــن حجــر: “وبالــاّت 
والعـُـزّى ومَــن دان دينهَــا ... وبــاللهِ إنَّ اللهَ منهُنَّ أكبرَ”، أو بحســب 
تعبيــر مؤلــف كتــاب العقــل العربــي فــي القــرآن: “الله الــذي لا إلــه 
إلا هــو، لــم تكــن العــرب تعرفــه، بــل كان لديهــم تصــور مــا عــن 
ــوم بشــؤونه  ــا يق ــر مــن كل الآلهــة، وتشــاركه الآلهــة ف ــه أكب إل
ــك، إلاّ شــريكٌ هــو  ــك لا شــريك ل ــك، لبي ــم لبيّ ــك الله وحــده؛ لبي
ــة  ــة والحركي ــة الإجــراءات الذهني ــك”.  جمل ــك، تملِكــه ومــا مَلَ ل
ــه  ــا يمكــن فهم ــد م ــل( مــع الوجــود هــي بالضــرورة لتحدي )العق
منــه، وفــي وجــود قــاسٍ كالــذي عاشــه أســافنا، كان تعــدد الآلهــة 
عنــد العــرب لســد الفجــوة التــي تركهــا أثــر الزمــان والمــكان علــى 

المجتمــع القبلــي القائــم آنــذاك.

يحصــر جوهــر الخطــاب القرآنــي الألوهيــة بــالله، وهــو مــا 
اقتضــاه واقــع الشّــرك المعــزو إلــى الســلوك القبلــي عنــد العــرب.  
وهــو ســلوكٌ جعــل منهــم قبائــلَ متحاربــة، لذلــك يركّــز الخطــاب 
ــى  ــق عل ــع الطري ــد، ليقط ــى التوّحي ــه عل ــي مضمون ــي ف القرآن
كل مــا لــه صلــة بتعظيــم الأصنــام والأوثــان )الآلهــة الأخــرى(، 
ــى العــرب  ــة واحــدة، وحت ــي أمّ ــل ف ــذه القبائ ــي لتنتظــم ه وبالتال
مــن أهــل الكتــاب، فــإن القــرآن يــورد موروثهــم وقصصهــم 

ــم.   ــي أذهانه ــة ف ــر النقي ــد غي ــرة التوحي ــى فك ــد عل للتأكي

كنــا قــد بحثنــا فــي الجــزء الســابق العاقــة بيــن القــرآن والآبــاء، القــرآن والديّــن، والقــرآن والحيــاة الاجتماعيــة، وكان أن وصلنــا 
إلــى أن العــدل والتوحيــد همــا الحامِــان لهــذه المفاصــل الثاثــة، وقلنــا بــأن خطــاب التوحيــد يســتلزم إحــداث انقــاب فــي العقــد 
الوئامــي للمجتمــع، بالنفــاذ إلــى وجدانهــم لإعــان التخلــي عــن المــوروث القبلــي، وضمنيــاً اغتيــال رمزيــة الأوثــان والأصنــام 
ثــم إحــال الخطــاب الجديــد مكانهــا، أي أن يكــون التوحيــد هــو الغــرض الواحــد الــذي يجمــع القــوم فــي إطــار هــو الضامــن 
لأمنهــم الاجتماعــي، وقــوام الخطــاب القرآنــي حمــل مجموعــة إجــراءات ذهنيــة موجهــة للعــرب بلســانهم ليعقِلوهــا، ويعرفــوا 
مــن خالهــا ذات الله المنقوصــة فــي أذهانهــم، والخطــاب يجيــب عــن ســؤال “مــا الله؟” بمقتضــى حاجاتهــم الإنســانية ومســتوى 

قدرتهَــم علــى الفهــم والتصــور. 

ينتظــم النــص القرآنــي فــي آيــات تتضمــن أمثــالاً ومواعــظَ وجملــةً مــن الأخبــار والقصــص، والأوامــر والنواهــي، كلهــا ذات 
ــذان  ــي اللّ ــمته العقل ــه وس ــل معتقدات ــا لا تغُفِ ــي، أي أنه ــه الذهّن ــانه ومنطقِ ــا بلس ــع المخاطــب فيه ــي المجتم ــة ف ــة تحفيزي وظيف
يشــكان هويتّــه، آخــذاً بالحســبان مــا تعــارف القــوم عليــه فيمــا بينهــم، والنــصّ القرآنــي محــدود بمــا يمكــن لقارئــه أن يفهمــه منــه 

-كمــا ذكرنــا- بوصفــه منتجــاً للنّــص؛ إذ يحصّــل الدلالــة منــه تبعــاً لتطــور وعيــه ســلباً أو إيجابــاً.
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كنــتُ قــد طرحــت فــي الجــزء الســابق ســؤالاً يقــول: “كيــف قبــل العــرب الخطــاب القرآنــي؟”، ومــا ســأبينّه مــن جــواب ينطلــق 
مــن فكــرة التوحيــد نفســها القائلــة بــأن الله واحــدٌ لا شــريك لــه، وهــي نقيــض الشــرك القائــم علــى فكــرة أن الله إلــه أكبــر مــن 
الآلهــة التــي ابتدعتهــا كل قبيلــة لتكــون رمــزاً لهــا، وضمــن الزمــان والمــكان الــذي عاشــت فيــه قبائــل العــرب بــرزت حاجــات 
ملحّــة للتكيـّـف مــع البيئــة المحيطــة، فــكان الخطــاب القرآنــي محاججــاً للقــوم بــأن الله كامــلٌ وقــادرٌ علــى أن يكــون الضامــن لــكل 
مــا عَــزَت العــرب القــدرة فيــه لأصنامِهــا وأوثانِهــا.  وليكــون بذلــك رداًّ علــى مــن قالــوا بحســب الســياق القرآنــي: “مــا نعبدهــم 
هًــا  إلا ليقرّبونــا إلــى الله زلفــى”، بــل وصادِمــاً عندمــا يجعلهــم متعجبيــن مــن فكــرة أن يكــون الله واحــداً بقولِهــم: “أجََعـَـلَ الْآلِهَــةَ إِلَٰ
ــذاَ لشََــيْءٌ عُجَــابٌ”، ومــؤدىّ ذلــك أن ينســف مــا اســتقر فــي أذهانهــم أن أصنــام القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا المــرء  وَاحِــداً ۖ إِنَّ هَٰ
قــادرة علــى كــذا وكــذا؛ فلــو كان التوحيــد حاصــاً لمــا اســتدعى ذلــك اســتغرابهم، ولمــا تحججــوا بــأن آلهتهــم موجــودة لتقرّبهــم 
ــاز  ــك الامتي ــاً بذل ــد، لاغي ــي التوحي ــة ف ــوى ممثل ــادي بالتق ــن ين ــاز لم ــي الامتي ــل الخطــاب القرآن ــي يجع ــى، بالتال ــى الله زلف إل

العشــائري المنــوط بالشــرك الوثنــي.
 

فــي كتابــه، يطــرح “ســعد كمونــي” فكــرة مثيــرة لاهتمــام ترتكــز علــى أســماء الله المذكــورة فــي الســياق القرآنــي، وهــذه الفكــرة 
باســتطاعتها الإجابــة عــن ســؤالنا، يقــول فيهــا أن أســماء الله ليســت مذكــورة فــي النــص اعتباطــاً أو تعــداداً، بــل هــي تملــك مــا 

ينفــذ إلــى الذهنيـّـة العربيـّـة مــن مســبقاتٍ معرفيــة لتضمــن إقنــاع القــوم بفكــرة التوحيــد، وتنقســم إلــى أربعــة أبــواب:

ــد،  ــد، المجي ــم، الحمي ــار، العظي ــوي، القهّ ــوم، الق ــر، الظاهــر، الباطــن، الحــي، القي ــه: الواحــد، الأول، الآخِ ــار ذات 1. الله باعتب
ــار... ــدر، الجبّ ــدوّس، المقت ــك، الق ــر، الملِ ــم، الســميع، البصي ــن، العلي المتي

2. الله باعتبار عاقته بالإنسان: الرحمن، الرحيم، الغفور، الغفاّر، الحليم، الشّكور، الودود، الرّقيب، الحسيب، الشّهيد... 
3. الله باعتبار عاقة الإنسان به: المهيمن، الوكيل، الهادي، الرزّاق، الواهب، المعطي، المجيب...

ــور  ــادر، ن ــيّ، الق ــظ، الغن ــت، الباعــث، الحاف ــي، الممي ــارئ، المصــوّر، المحي ــق، الب ــه: الخال ــه بمخلوقات ــار صلت 4. الله باعتب
الســماوات والأرض… 

لُ وَالْآخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْباَطِــنُۖ  وَهُــوَ بِــكُلِّ  لنأخــذ الأمــر بشــيء مــن التفصيــل، يــرد فــي الســياق القرآنــي الآيــة التاليــة: “هُــوَ الْأوََّ
ــة  ــن كل ضديّ ــا بي ــل الأول/الآخــر، الظاهر/الباطــن، وم ــات متضــادة مث ــى ثنائي ــا تنطــوي عل ــا نلحــظ أنه ــمٌ”، وفيه ــيْءٍ عَلِي شَ

حــرف العطــف “الــواو” الــذي يعنــي الجمــع بيــن شــيئين!

حســناً، بشــكل عــام يطــرح الإنســان أســئلة وجوديــة عــن الزمــان والمــكان وبدايتهمــا، وعــن عاقــة الوجــود بالمــاوراء، وعنــد 
الإنســان العربــي ارتبــط الوجــود بإلــه ذي صفــات متعــددة، لكــن اللغــة العربيــة علــى غناهــا لــم تســتطع أن تأتــي  بمفــردة واحــدة 
قــادرة علــى وصــف الله بشــكل تــام؛ فحتــى لــو قلنــا “الله” فإنهــا مفــردة تحمــل تعريفــاً لمــن “ليــس كمثلــه شــيء”، لكنهــا ليســت 
كافيــة لفهــم الــذات الإلهيــة بشــكل مطلــق.  بعبــارة أخــرى، اســتخدم القــرآن صفــاتٍ للدلالــة علــى ذات الله وموجــودة فــي ذاتــه، 
فــالأول والآخــر تحمــان دلالات زمانيــة، لكنهمــا فــي ســياقهما الواصــف لله تــدلّان علــى ســرمدية الموصــوف الــذي لا يحتويــه 
زمــان.  الأول هــو الــذي لــم يســبقه شــيء فــي الوجــود، والآخِــر بعــد كل شــيء بــا نهايــة، ودلالتهمــا أنــه الموجــود بــا زمــان، 
ــى  ــة تنطــوي عل ــة مكانيّ ــان لهمــا دلال والباقــي إذ ينتهــي الزمــان.  وعندمــا يصــف القــرآن الله بالظاهــر والباطــن، فهمــا وصف
الكمــال، الظاهــر هــو الجلــيّ فــي الوجــود، والباطــن هــو الخفــيّ فــي الوجــود نفســه، والتعبيــران مجازيـّـان لأنهمــا محــدودان بمــا 

يمكــن للذهــن العربــي أن يفهمــه منهمــا، فــالله كخالــق لا يحتويــه المــكان لأنــه موجــود قبــل المــكان وهــو خالقــه.

يوضّــح “ســعد كمونــي” الغــرض مــن تقديــم الله لذاتــه فــي الســياق القرآنــي بهــذا الشــكل بقولــه: “الإجــراء الذهّنــي الــذي كان 
عليــه العربــيّ هــو جملــة تلــك الأســئلة أو بمعناهــا إزاء البدايــة والنهايــة لله، وبــإزاء المــكان الخفــيّ أو الجلــيّ لــه، وتشــكل هــذه 
ــذه الإجــراءات  ــاً، وه ــاً وخافي ــكان بادي ــاءً، وبالم ــداءً وانته ــن شــأنها الإحاطــة بالوجــود ابت ــة م ــة إجــراءات ذهني الأســئلة جمل
لــن تهــدأ مــا لــم ترتبــط بالمطلــق الزمانــي والمطلــق المكانــي، فكانــت أســماء الله تلــك إطاقــاً للإجــراءات مــن إســار الزمــان 

ــكان”. والمــكان، باتجــاه الازّمــان والامّ

كمــا يقــدمّ النــص القرآنــي الله بأنــه “الواحــد القهّــار”، وفــي قصــة يوســف النبــي تقــدم الآيــة التاليــة ســؤاله لمــن صَحِبـَـه في الســجن 
ارُ”.  ُ الْوَاحِــدُ الْقهََّ قـُـونَ خَيْــرٌ أمَِ اللَّ تفَرَِّ ــجْنِ أأَرَْبـَـابٌ مُّ بإيــراد هذيــن الاســمين لله، والآيــة تقــول: “يـَـا صَاحِبـَـيِ السِّ



  العدد رقم ) 39( صدر في  1  آب عام 2017 للميلاد 

17

إن الطــرح القرآنــي هنــا يحــرّض الذهّــنَ ليقــوم بإجــراءات عقليــة تحليليــة يتحمّــل فيهــا مســؤولية خياراتــه بوصــف المــرء خالقــاً 
لأفعالــه، فالهمــزة فــي بدايــة الســؤال )أأربــاب( تســاوي بيــن أربــاب متفرّقيــن وبيــن الله الواحــد القهــار، وهــي مســاواة مجازيــة 
يقــول فيهــا “كمونــي” أنهــا اقتضتهــا حاجــة النبــي يوســف لتتــدرجَ فــي الاحتجــاج للتوحيــد بغيــة إقنــاع صاحبــيْ السّــجن، فلــم 
يأتِهــم مــن بــاب أنّ مــا تعبــدون مــن دون الله ليســوا أربابــاً، بــل لنأخــذ المســألة علــى الشــكل التالــي، أيهمــا خيــر، أربــاب متفرقــون 

أم الله الواحــد القهّــار؟!
“ال” التعريــف فــي الواحــد والقهّــار تعبيــر عــن الفــرادة فــي الــذات الإلهيــة، والواحــد مــن لــم يكــن لــه ثــانٍ ولا شــريك، أمــا القهّار 

فهــو القاهــر دائمــاً، ســواء كان الــذي فيــه إمكانيــة الانقهــار موجــوداً أم غيــر موجــود، وهــي صيغــة مبالغــة علــى وزن “فعاّل”. 

ــارُ”.  المســألة هنــا تفُهَــم علــى  ُ الْوَاحِــدُ الْقهََّ ــهٍ إِلاَّ اللَّ تقــع المفردتــان فــي ســياقات أخــرى منهــا، “قـُـلْ إِنَّمَــا أنََــا مُنــذِرٌ ۖ وَمَــا مِــنْ إِلَٰ
أنهــا عــرضٌ بمواجهــة ضــال معرفــي مــا، لا ترهيــبَ فيهــا، والعربــي لــم يكــن ليســلمّ بالأمــر إلا لمــن يتمتــع بقــوة تفــوق قــوة 
ــي  ــك الآلهــة الت ــع ولا تضــر، تل ــال الآلهــة التــي لا تنف ــق نفســه مــن عق ــه أن يطل ــي يعظمّهــا، ففــي الســياق دعــوة ل الآلهــة الت

أشــركها فــي أمــر الله.
لعلنــا الآن نفهــم منهجــاً واضحــاً فــي إيــراد أســماء الله ضمــن الســياق القرآنــي، إمــا للحــضّ علــى أمــر مــا بإعمــال الذهــن والعقــل، 

أو الدعــوة لتــرك ممارســة معينــة تتنافــى مــع جوهــر التوحيــد، وفــي الــكام التالــي ســأورد أمثلــة أخــرى زيــادة علــى مــا تقــدم:

● الحــيُّ والقيـّـوم: يــرد الاســمان فــي ســياق تحفيــز العقــل العربــي علــى الاقتنــاع بــأن هنــاك إلهــاً واحــداً يحيــط بــكل شــيء؛ فلــم 
ــة الجمْعيــة العربيــة حتــى نــزول القــرآن، مــع أن العقــل العربــي  يكــن هنــاك إجــراء ذهنــي واضــح يــدل علــى ذلــك فــي المخيلّ
انشــغلَ ســابقاً بنامــوس الكــون وكيــف تســير أحوالــه، لكنــه عــزا ذلــك إلــى الخــوارق والأســاطير الموروثــة.  الحــيُّ هــو المتيقــظ 
المحيــط بــكل أمــر، أمــا القيـّـوم فهــو الــذي ينهــض بأمــور نفســه وشــؤونها، وفــي الاســمين دلالــة علــى عــدم حاجــة الــذات الإلهيــة 
لشــريك لهــا، إضافــة لذلــك، “الحــيّ” مــن المفــردات التــي اســتخدمها العقــل العربــي ليدلــل بهــا علــى مــا يأنــس بــه مــن الحركــة، 
فالحــيّ مــن البشــر هــو كل متكلــم ناطــق، وطــريّ العــود مــن النبــات حــيّ، بــل إن إقامــة القبيلــة فــي مــكان مــا تجعــل منــه حيـّـاً، 
ــك يــرد بعدهــا فــي عــدة مواضــع فــي الســياق القرآنــي  ــاً منوطــة بالجماعــة أكثــر مــن غيرهــا، لذل أي أن هــذه المفــردة ضمني
الحــضّ علــى الإنفــاق بصيغــة “يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أنفقــوا..”، واعتبــار الإنفــاق مكمّــاً للإيمــان ومازمــاً لــه، أي أنــه يعطــي 

للإيمــان بعُــدهَ الاجتماعــي.
● “عالــم الغيــب والشــهادة”: الغيــب هــو مــا لا يقــع تحــت الحــواس، و”ســعد كمونــي” يــرى أنــه مــا لا يمكــن أن يأتيــك بنبــأ عنــه 
إلا نبــي.  أمــا الشــهادة فهــي عالــم الحضــور والعيــان، والعقــل العربــي ربــط العالمَيْــن معــاً، فكانــت العــرب تقــول إنَّ فانــاً فــي 
، عنــد اســتتاره عــن قومــه، كمــا كانــوا يســمّون الأصــوات فــوق بعــض الرّمــل أنهــا عزيــف الجــن.  وأن يكــون الله  ماعــب الجــنِّ
عالِمــاً للغيــب والشــهادة فذلــك يمنــح طمأنينــة مــا تجعــل مــن العربــي يســلم بالربوبيــة لــه، خصوصــاً وأن العــرب لــم تعتقــد فــي 
أصنامهــا وأوثانهــا علــم الغيــب، فكانــت تــرد الأمــر للجــن.  يمكننــي القــول هنــا أن العربــي مدعــو إلــى التوحيــد، ودون الدعــوة 

مواريــث مســتحكمة فــي عقلــه لا يمكــن للتوحيــد أن يســتقيم بمداهنتهــا أو الإبقــاء عليهــا.

● “الغنــيُّ الحميــد”: يقتــرن الاســمان عــادة مــع بعضهمــا فــي الســياق القرآنــي، فمثــاً نجدهمــا فــي الآيــة القائلــة: “الَّذِيــنَ يبَْخَلـُـونَ 
َ هُــوَ الْغنَِــيُّ الْحَمِيــدُ”، ومقتضــى ذلــك أن العــرب كانــت تقــدمّ العتائــر والقرابيــن  ــإنَِّ اللَّ وَيأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالْبخُْــلِ ۗ وَمَــن يتَـَـوَلَّ فَ
علــى مذابــح أصنامهــا تقرّبــاً لهــا، وهــو فعــل يجعــل مــن المــرء محمــوداً فــي قومــه، لكــن البيــان العربــي فــي القــرآن لا يطلــب 
ــردة  ــد.  مف ــاج للحم ــر محت ــام غي ــامّ الإنع ــو ت ــه أم لا، فه ــده خلق ــد ســواء حم ــل يصــف الله بالحمي ــك، ب ــة ذل ــس العربي ــن النف م
الغنــي اقترنــت بالحميــد فــي كــون العربــي ترسّــخت فــي ذهنــه أن الآلهــة تحتاجــه لمالــه وأماكــه، والله إذ يقــول بــأنّ لــه ملــك 
الســماوات والأرض فهــو يلغــي فكــرة أنــه محتــاج لمــال أو مُلْــك بمنطــق “يــا أيهــا النــاس أنتــم الفقــراء إلــى الله”، ومــا الدعــوة 
فــي الآيــة للذيــن يبخلــون بــأن يجتنبــوا البخــل إلا ليــزولَ العائــق الــذي يمنعهــم عــن التوحيــد، فهــم يتوهّمــون أن الله ينالــه شــيء 

مــن عطاياهــم، لكنــه بتقديــم نفســه كغنــيٍّ حميــد يعطــي دلالــة مخالفــة لمــا ترسّــخ فــي وجدانهــم.

● »العليــم الحكيــم«: لهاتيــن المفردتيــن أثــرٌ مهــم، وتـَـرِدان فــي ســياقات قرآنيــة عديــدة. عنــد العــرب العلــم منــوط بالحكمــة، وفــي 
العقــل العربــي، الحكمــة تعبيــر عــن إجــراءات ذهنيــة وحركيــة تمكّــن الحكيــم مــن الســيادة فــي قومــه، وقــد قالــت العــرب قديمــاً: 
َــلَ أرضــاً عالِمُهــا«، والقتــل هنــا بمعنــى التذليــل، فالقــوم اعتقــدوا بــأنّ الأرض تخضــع للعالــم فيهــا، وكذلــك الإنســان يخضــع  »قتَ
لعالِمــه ليكــون ســيداً عليــه، ومــا العرّافــون والكهنــة إلا تمثيــل علــى ذلــك عنــد عــرب الجزيــرة فــي ذلــك الوقــت، والله إذ يســمّى 

بالعليــم فهــو حــريٌّ عنــد العــرب بالاتبــاع أكثــر مــن العالِــم.
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● »الخالــق البــارىء المصــوّر«: تــرد الأســماء هــذه فــي ســياقات اقتضتهــا حاجــة العربــي لأن يعــرف الله، ومــا معرفــة الــذات 
الإلهيــة إلا شــرط ضــروري ليخشــاها الخلــق فــي الســياق الــذي حــضّ عليــه القــرآن؛ فالعربــي خضــع لآلهــة لا تخلــق، ومســألة 
الخلــق فــي ذهنــه لهــا شــأنها ومــردودة إلــى الله، وهنــا تكمــن المشــكلة؛ أن تديــن لله بالخلــق وتشــرك معــه غيــره ممــن لا يخلقــون.  
ــدرّ للأشــياء، أمــا  ــق هــو المق ــك الزمــان، فالخال ــي ذل ــه ف ــىً متكامــاً يخاطــب الذهــن بمــا يمكــن أن يعقل ــدمّ معن هــذه الأســماء تق

ــذ مــا خلــق، والمصــور هــو مــن يعطــي المخلوقــات صورتهــا المختلفــة. البــارىء فهــو منفّ

● المبــدىء والمعيــد: مــؤدىّ هذيــن الاســميْن يشــير إلــى تســاؤلات مهمــة طرحهــا بعــض القــوم حــول مــن بــدأ الخلــق، هــذا بالنســبة 
للمبــدىء، أمــا المعيــد فهــي مفــردة أعطــت للعــرب معنــى جديــداً للحيــاة أكثــر اتزّانــاً وأقــل عبثيــة، فالعــودة منوطــة بالبعــث الــذي 
ــة أثرهــا فــي تنظيمهــم أكثــر، بــل إن مســألة البعــث تحــدث بهــا  يترتــب عليــه جــزاء معيــن، وللفكــرة فــي تلــك المجتمعــات القبليّ
بعــض العــرب قبــل الإســام، ولنــا فــي كام عامــر بــن الظّــرب العدوانــي مثــال، إذ يقــول علــى مــا يــورد الشهرســتاني: »إنــي مــا 
رأيــت شــيئاً قــط خلــق نفســه، ولا رأيــت موضوعــاً إلا مصنوعــاً، ولا جاثيــاً إلا ذاهبــاً، ولــو كان يميــت النــاس الــداء لأحياهــم الــدواء.  
ثــم قــال: إنــي أرى أمــوراً شــتى، وحتــى، قيــل لــه: ومــا حتــى؟ قــال: حتــى يرجــع الميــت حيــاً، ويعــود لا شــيء شــيئاً، ولذلــك خُلِقـَـت 
ــدة تخالــف  ــة جدي ــة معرفي ــى الوجــود بمنهجي الســماوات والأرض«.  إن مســألة البعــث والجــزاء تجعــل الذهــن العربــي ينظــر إل
ــل المناهــج  ــق تبدي ــر قناعــات الإنســان عــن طري ــد تقتضــي تغيي ــد ق ــى التوحي ــي-، فالدعــوة إل ــذي عــزز الســلوك القبل الســائد -ال
التحصيليــة لهــا )أي القناعــات(، لا عــن طريــق الإكــراه والإجبــار، وفــي هــذا الســياق يقــول »ســعد كمونــي«: »لا يمكــن أن يكــون 
الانقــاب العقائــدي القائــم إلــى يومنــا هــذا بهــذا التأثيــر التاريخــي العظيــم، مــا لــم يعتمــد المرجعيــة التعبيريــة العربيــة التــي أفرزهــا 

اهتمــام العقــل العربــي فــي حينــه«.

● عنــد تعــرّض الإنســان لأمــرٍ مــا لا تعُينُــه فيــه قدرتــه، أو يعجــز ذهنــه عــن تفســير ظاهــرة معينّــة، فإنــه يعــوذ بالقــوة أو القــدرة 
الراعيــة للوجــود الــذي يعيــش فيــه، والعــرب إذ عاشــوا فــي بيئــة قاســية، فقــد راقَ لعقولهــم أن يعــوذوا بإلــه واحــد لــه مــن الأســماء 

الرحيــم والرحمــن والغفــور والحليــم والحســيب والرقيــب، بــدلاً مــن أصنــام وأوثــان صنعوهــا بأيديهــم.

● مثلــت الصحــراء المتحالفــة مــع الليــل والحــروب، والوديــان المتحالفــة مــع الوحــوش، البيئــة التــي عــاش فيهــا العــرب، وأثبتــت 
حاجتهــم إلــى دليــل ومرشــد ومصــدر للــرزق، والســياق القرآنــي يقــدمّ الله بأســماء كالــرزّاق والــرّازق.  الــرزق عنــد العــرب يعنــي 
العطــاء لوقــت، ثــم يحُمَــل عليــه غيــر الموقــوت، وفــي اســمَي الــرازق والــرزّاق دلالــة علــى مــن يوفــر ســبل الانتفــاع بالشــيء، 
وإذ قالــت العــرب: »خيــر الــرزق مــا يكفــي«، فــإنّ الكفايــة تحددهــا مصالــح الجماعــة فــي الزمــان والمــكان. أضــف إلــى ذلــك أنّ 
الحاجــة الماســة للتكافــل الاجتماعــي فــي البيئــة العربيــة تدفــع للإنفــاق، وهــو ســلوك يخالــف النفّــس البشــريةّ الميالــة للحــرص، وفــي 

تقديــم القــرآن لله علــى أنــه الــرزاق، تحريــر للنفــس العربيــة ممــن زعمــوا أنهــم يمنحــون الــرزق لغيرهــم.

هــذه جملــة مــن أســماء الله قدمّهــا القــرآن العربــي، ليعَقلهــا ذلــك العربــي المشــرك الــذي لــم يكــن ليعــزف عــن آلهتــه التــي يعظّمهــا 
مــا لــم يكــن الإلــه المدعــو إلــى توحيــده مختلفــاً، ولــن يتحقــق هــذا الاختــاف بمجــرد إيــراد أســماء جديــدة ليــس لهــا طائــل، بــل هــي 
تتوائــم مــع حالتــه الكفاحيــة فــي بيئتــه، وتســبر أغــوار نفســه لتامــس وجدانــه ومســتودع خبراتــه الحياتيــة.  إنّ النــص القرآنــي لا 
يبــذل جهــوداً تنطــوي علــى براهيــن وحجــج بقــدر اكتفائــه أن يدعــو العــرب إلــى الوجــود لإعمــال الذهــن فيــه، وهــي مســألة تجعــل 
مــن المنطقــي أن يكــون الإســام خاتمــاً لرســالات الســماء، إذ لــم تعــد هنــاك حاجــة للإنبــاء عــن الســماوات والأرض، وعــن الله ومــا 

خلــق، بــل يحتــاج الأمــر إلــى عقــول تطلــب مــا فاتهــا مــن العلــم.

هــذا لا يعنــي نبــذ المــوروث، فهــو مــن العناصــر التكوينيــة لبنيــة المجتمــع الثقافيــة، وليــس لأي تقدمــيّ أن يتجاوزهــا أو يهاجمهــا 
متبرئــاً منهــا.  إن الله الموصــوف فــي الخطــاب القرآنــي بمــا يتوائــم مــع العقليــة العربيــة، يعبـّـر عــن روح الجماعــة فيهــم، روح كان 
تمثيلهــا العيانــي برســالة التوحيــد التــي نقلــت القــوم مــن حــال إلــى حــال، أو بحســب تعبيــر مؤلــف كتــاب العقــل العربــي فــي القــرآن: 
»الواقــع والوعــي كاهمــا يخلــق الحركــة باتجــاه المــاوراء، والمــاوراء يخاطــب الوعــي بمــا هــي عليــه وضعيتــه فــي الواقــع، حتــى 

لا يكــون التقــدم إعجازيـّـاً، بــل موضوعيـّـاً وإلــى مقصــده التاريخــي«.

ــان لغــوي يفصــح عــن نفســه  ــرآن إلا بي ــا الق ــه، وم ــج ل ــو المنتِ ــب، فه ــل المخاطَ ــوط بالعق ــذا النــص، من ــاً كان ه ــص، أي ــم الن فهْ
ــذه  ــم ه ــر، لتنتظ ــو الآخَ ــروف ه ــع مع ــن مجتم ــن ضم ــكان معروفي ــان وم ــي زم ــة ف ــرة العربي ــا الخب ــردات أنتجته ــتخدماً مف مس
ــا مــن  ــا مــن فهمــه وقــت ظهــوره، وتمكنن المفــردات فــي كام ذي معنــى؛ والقــراءة العقانيــة تعطــي النــص روحــاً جديــدة تمكنن

ــن تجعــل مــن أي نــص إلا نســيجاً مهجــوراً. ــاً ول ــج عق ــن تنت ــل فل ــراءة النق ــا ق ــا المعــاش، أم ــي حاضرن اســتيعابه ف

انتهى
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قصــص  لكــن  ســورية،  فــي  الحــرب  ســتنتهي  مــا  يومــاً 
وحكايــات الصمــود والبطولــة التــي ســطّرها الرجــال والجنــود  
ــن تنتهــي، وســترُوى جيــاً بعــد جيــل  ــوا بوطنهــم ل الذيــن آمن
وســيصبح هــؤلاء الرجــال رمــوزاً فــي التضحيــة والإخــاص 
ــذي  ــم ال ــوا بوطنهــم وأدركــوا حجــم الجحي للوطــن؛ لأنهــم آمن
كانــت ســتذهب إليــه البــاد لــو آلــت لتلــك الفئــة مــن المرتزقــة 
لســورية  ولأن  والحضــارة،  الإنســانية  وأعــداء  والعمــاء 
وعروبتهــا حضــوراً طاغيــاً فــي قلوبهــم فــاق حبهــم لأرواحهــم.

ســورية التــي أنجبــت ســلطان باشــا الأطــرش ويوســف العظمــة 
وصالــح العلــي وعــز الديــن القسّــام وجــول جمــال هــي نفســها 
التــي لا تــزال تنجــب رجــالاً وجنــوداً فــي كل بقعــة منهــا 
يقاومــون ويقاتلــون مــن أجــل أن تبقــى رايــة العروبــة والعــز 
ترفــرف علــى أرضهــا ومــن أجــل أن لا يدنســها العمــاء 
الصهيــو- العثمانــي  الرجعــي  المشــروع  وأتبــاع  والخونــة 

وهابي.

ملحمــة الصمــود فــي ســجن حلــب المركــزي ليــس بدايــة 
ــة ولا نهايتهــا، بــل هــي واحــدة مــن عشــرات  قصــص البطول
بــل مئــات الماحــم التــي قدُمّــت مــن أجــل أن تبقــى ســورية، 
وهــي نفســها الملحمــة التــي كانــت عبــارة عــن شــهادات ميــاد 
جديــدة عــاد بهــا أبطــال قــوى الأمــن الداخلــي والجيــش العربــي 
الســوري ممــن حملــوا رايــة الدفــاع عــن مدينــة حلــب فواجهــوا 
كل إرهابيــي العالــم المدججيــن بالســاح، والذيــن تقــف خلفهــم 

ــة والشــر. كل دول العمال

ــار  ــة أي ــر مــن أربعــة عشــر شــهراً )مــن آذار/2013 ولغاي ــذي تعــرّض للحصــار لأكث ــب المركــزي هــو الســجن ال ســجن حل
/2014( مــن قبــل »جبهــة النصــرة« وبعــض الجماعــات الإرهابيــة الأخــرى، وقــد استشــهد فيــه خــال فتــرة الحصــار، نتيجــة 
القتــال والجــوع والمــرض، أكثــر مــن )80( شــهيداً فيمــا أصيــب وجــرح أكثــر مــن )150( مقاتــاً، البعــض منهــم شُــفيَ وعــاد 

مــرة أخــرى إلــى ســاحة المعركــة.

ــك  ــق تل ــة للســينما أراد توثي ــة السورية/المؤسســة العام ــزور( وبدعــمٍ مــن وزارة الثقاف المخــرج العالمــي الســوري )نجــدت أن
الملحمــة بفيلــم تــمّ نســجه مــن وحــي الأحــداث الحقيقيــة التــي وقعــت فــي الســجن عبــر حكايــة دراميــة عــن فتــرة حصــار الســجن 
مــن خــال نــصٍّ للكاتبــة ديانــا كمــال الديــن وبمشــاركة نخبــة مــن الممثليــن الســوريين منهــم )عبــد الرحمــن أبــو القاســم(، )لجيــن 

اســماعيل(، )مجــد فضــة(، )عامــر علــي(، )جهــاد الزغبــي( وغيرهــم، بالإضافــة إلــى الفنانــة الأردنيــة )جولييــت عــواد(.

يبــدأ الفيلــم بمشــهد إحــدى الأمهــات الســوريات، وهــي والــدة الجنــدي )حاتــم عــرب(، التــي تنبــأت لهــا العرافــة بــأن أولادهــا 
ــي  ــط فكــرة )ردّ القضــاء( الت ــا، وهــي بالضب ــأن لا تســمح للحــرب بخطــف أبنائه ــد هــي ب ــا تتعه ــي الحــرب، فيم ســيموتون ف
تعتبــر بحــد ذاتهــا تحديــاً للقــدر وضربــاً مــن المســتحيل، وهــي تعبيــر رمــزي عــن فكــرة الصمــود والمجابهــة وعــدم الاستســام، 
والمقاومــة حتــى الرمــق الأخيــر والمــوت مــن أجــل أن يبقــى الوطــن، لذلــك تتصــل بابنهــا حاتــم فــي ســجن حلــب وتطلــب منــه 

بــأن يعَِدهــا بأنّــه لــن يمــوت!!
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ســجن حلــب المركــزي كان يضــمّ أكثــر مــن )4500( ســجين وســجينة، لكــن الفيلــم ركّــز علــى بعــض الشــخصيات المحوريــة 
ــي فــي  ــم عــرب( والذيــن كان لهــم دور بطول داخــل الســجن مثــل )طبيــب الســجن( و)المــازم جعفــر( شــرطي المــرور )حات
حمايــة الســجن وإنقــاذ مــن فيــه مــن جنــود وســجناء، كمــا أظهــر الفيلــم الــدور الوطنــي لبعــض الســجناء الذيــن طلبــوا مــن مديــر 

الســجن إخراجهــم مــن الزنزانــة وتســليحهم للمســاهمة فــي الدفــاع عــن الســجن.

الفيلــم وثّــق أســطورة المقاومــة والصمــود فــي الســجن، وصنــع مقاربــة شــبيهة جــداً بالأحــداث الواقعيــة فيــه خــال الحصــار، 
حيــث أظهــر حــرص إدارة الســجن علــى اســتمرار الحيــاة بشــكل طبيعــي رغــم اســتمرار نقــص الغــذاء والــدواء، وقــدرة طبيــب 
الســجن علــى معالجــة بعــض المصابيــن بــأدوات بدائيــة وبــدون تخديــر أحيانــاً وقيــام المدافعيــن عــن الســجن بحفــر خنــدق داخــل 

الســجن والاستبســال فــي صــدّ محــاولات الإرهابييــن اقتحــام الســجن بالآليــات والســيارات المفخخــة.

ــو الآخــر  ــد تل ــن الواح ــقوط المقاتلي ــهداء وس ــن الش ــة بدف ــك المتعلق ــم خصوصــاً تل ــة بالحــزن والأل ــاهد مليئ ــم مش ــادتَ الفيل س
والتضحيــات التــي قدمّهــا بعــض المقاوميــن فــي الســجن مــن أجــل أن يحيــا زماؤهــم، خصوصــاً مشــهد إطفــاء الحريــق الــذي 
شــبَّ فــي إحــدى جوانــب الســجن، ولعبــت الموســيقى التصويريــة للفيلــم التــي أعدهــا الفنــان )فــراس هزيــم( دوراً رئيســياً فــي 

ذلــك.

ورغــم كل مشــاهد الألــم والحــزن، لــم يخلــو الفيلــم مــن طابــع الســخرية والتمــرد علــى الواقــع بيــن الســجناء، كمــا فــي المشــهد 
ــاً مــن  ــى أخــرى خوف ــة إل ــل النســاء مــن زنزان ــمّ نق ــا ت ــي( عندم ــال العل ــزق وجم ــز ق ــوف الشــرف )فاي ــن ضي ــذي جمــع بي ال
تعرضهــن للقصــف، كمــا لــم يخلــو مــن قصــص الحــبّ الخفيــة خصوصــاً بيــن )حاتــم عــرب( وخطيبتــه )ســمر( التــي تتعــرض 
للقنْــص فتســقط ميتــةً وهــي تـُـزفُّ إلــى عريــسٍ آخــر لحظــة إصابــة حاتــم، وبيــن المــازم )جعفــر( والســجينة )صابريــن( التــي 

حاكَــت لــه القفــازات الصوفيــة لتخفــف عنــه البــرد فــي أحــد المشــاهد المؤثــرة.

فــي آخــر الفيلــم، وبعــد وصــول الجيــش العربــي الســوري إلــى مبنــى الســجن ليفــكَ الحصــار عنــه كان علــم ســورية وصــوت 
الهتافــات للوطــن تتســيدّ المشــهد، فيمــا ينتــهِ الفيلــم بمشــهد نجــاة )حاتــم عــرب( مــن المــوت فــي الســجن كمــا وعــد أمــه، حيــث 
يظهــر ممــدداً علــى الســرير فــي المستشــفى بعــد فــكّ الحصــار إثــر إصابتــه بالشــلل لتتــراءى لــه صــورة أمــه وهــي تخاطبــه 
بــأن يســامحها، وتقــول لــه )أنــت وفيــت بوعــدك يــا زينــة الشــباب وأنــا مــا قــدرت ردّ عنكــم القضــا( لحظــة إعدامهــا مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة، حيــث أعدمــوا أفــراد عائلتــه حيــن هجومهــم علــى قريــة الــزارة فــي حمــص.

وفــي إشــارة النهايــة للفيلــم ووفــاءً لأبطــال ملحمــة الســجن، أظهــر المخــرج أســماء صــور الأبطــال الحقيقييــن لتلــك الملحمــة 
مثــل )العقيــد مدحــت( و)الطبيــب جمــال( و)الرائــد وليــم( بالإضافــة إلــى البطــل الجنــدي )حاتــم عــرب( الــذي تمــت إحالتــه إلــى 

التقاعــد نتيجــة إصابتــه بشــللٍ نصفــيّ.

وبالرغــم مــن أنّ الفيلــم يوثـّـق لأحــداث واقعيــة، إلا أنــه خــرج بأســلوب درامــي مثيــر ومشــوق ولــم تظهــر النزعــة الوثائقيــة فيــه، 
وكان لــلأداء المتميــز لغالبيــة أبطــال الفيلــم دوراً كبيــراً فــي زيــادة الإثــارة والتشــويق، كمــا أن إبــراز تنــوّع اللهجــات مــن كافــة 
مناطــق ســورية أبــرَزَ حالــة التآخــي والوحــدة التــي عاشــها كافــة المرابطيــن فــي الســجن ســواء كانــوا مــن الجيــش أو الشــرطة 

أو مــن الســجناء.

الفيلــم العربــي الســوري )ردّ القضــاء( درسٌ فــي الإيمــان بالوطــن، ومطلــبٌ ضــروري ومســاهمة مطلوبــة فــي زمــن الحــرب، 
حيــث يــروي الروايــة الســورية لمــا حــدث فــي الحــرب، ويعُتبَــر ضربــة اســتباقية قبــل أن يبــادرَ الأمريكــي لإنتــاج أفــامٍ تــروي 
روايتــه عــن الحــرب كمــا فعــل فــي فيتنــام والعــراق وأفغانســتان، كمــا أنــه يعُتبَــر ضــرورةً لتوثيــق بطــولات وماحــم كثيــر مــن 

الأبطــال الذيــن استبســلوا فــي الدفــاع عــن ســورية.
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رَ اليأَسُ مِنْكِ الأمَلْ” لابن زيدون الأندلسي قصيدة العدد: “لئَِنْ قصََّ

إعداد: معاوية موسى

ابــن زيــدون هــو أحــد أهــم وأكبــر الشــعراء العــرب ككل، 
ــده  ــازت قصائ ــث امت ــي، حي ــر الأندلس ــي العص ــاً ف وخصوص
بالجمــال والرقــة، ولــه العديــد مــن المؤلفــات الخاصــة بــه، كمــا 
أن لــه العديــد مــن القصائــد المشــهورة، وقــد اشــتهر بشــكل عــام 
بقصائــده الغزليــة، وبالإخوانيــات الشــعرية، هــذا عــدا عــن 
الفنــون النثريــة، إذ كان يســتخدم الكثيــر مــن التعابيــر الجماليــة 
فــي شــعره، وهــو أكثــر الشــعراء اســتخداماً للصــور الفنيــة، كمــا 
أنــه اعتمــد بشــكل أساســي علــى الموســيقى، ولهــذا الســبب فقــد 
وصــف ابــن بســام رســائله وقصائــده بأنهــا النظــم الخطيــر أشــبه 

ــا للمنظــور. منه

اشــتهر ابــن زيــدون بكتابــة العديــد مــن الرســائل، ونذكــر منهــا: 
الرســائل الهزليــة، وهــي عبــارة عــن رســائل هزليــة وتهكميــة، 
ولعــلّ أهــم مــا يمُيزهــا هــو اعتمادهــا بشــكل كامــل علــى 
الاســتهزاء، والأســلوب التهكمــي المضحــك؛  والرســالة الجديــة، 
وهــي الرســالة التــي كتبهــا فــي آخــر فتــرات حياتــه، وقد اســتخدم 
فيهــا أســلوب الرحمــة، كمــا تتميــز باحتوائهــا علــى الكثيــر مــن 
الاقتباســات والأحــداث؛  ورســالة الاســتعطاف، وتعتبــر مــن 
ــدون قــوة وعاطفــة، حيــث اســتخدم فيهــا  أكثــر رســائل ابــن زي

العديد من العبارات الفنية.  
توفــي ابــن زيــدون فــي ســنة 463هـــ  جــراء مــادة ســامة، حيــث 
كان حينهــا فــي مدينــة اشــبيلة، مبعوثــاً مــن المعتمــد لإنهــاء 

ــة. ــه قرطب ــي مدينت ــه ف ــم دفن ــاك، وت ــات الناشــبة هن الخاف
وتعد قصيدته أدناه ضمن شعر الغزل وهي عمودية من بحر المتقارب.

رَ اليأَسُ مِنْكِ الأمَلْ لئَِنْ قصََّ
وَناَجاكِ بالإفْكِ فِيَّ الحَسُودُ
وَرَاقكَِ سِحْرُ العِدَا المُفْترََى

وأقْبلَتِهِمْ فيَّ وَجهَ القبُولِ
فإَنّ ذِمَامَ الهَوَى، لمَْ أزَلْ
فديتكُِ، إنْ تعجَلِي بالجَفاَ

عَلامَ أطّبتَكِْ دَوَاعِي القِلىَ
ألمْ ألزَمِ الصّبرَ كيْمَا أخفّ

ألمْ أرضَ منْكِ بغيرِ الرّضَى
ألمَْ أغتفِرْ موبقاَتِ الذنّوُبِ

ومَا ساءَ ظنِّيَ في أنْ يسُيءَ

وَحَالَ تجََنِّيكِ دُونَ الحِيلَْ
فأَعْطَيْتِهِ، جَهْرَةً، مَا سَألْ

كِ زُورُهُمُ المُفْتعَلَْ وَغَرَّ
وَقابلهَُمْ بِشْرُكِ المُقْتبَلَْ

ابُقيّهِ حِفْظاً، كَمَا لمَْ أزَلْ
فقَدَْ يهََبُ الرّيثَ بعَْضُ العجََلْ

وَفِيمَ ثنَتَكِْ نوََاهِي العذَلَْ؟
ألمْ اكُثرِ الهجرَ كي لا امُلّ؟
وابُدي السّرورَ بمَا لمْ أنلْ؟

عَمْداً أتيَْتِ بِهَا أمْ زَللَْ؟
بِيَ الفِعْلَ، حُسْنكُِ، حتى فعَلَْ
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عَلىَ حِينَ أصْبحَْتِ حَسْبَ الضّمِيرِ
وَصَانكَِ، مِنيّ، وَفيٌّ أبيٌّ
سَعيَْتِ لِتكَْدِيرِ عَهْدٍ صَفاَ

فمَا عوفِيتَْ مِقتَي مِنْ أذىً
وَمَهمَا هَزَزْتُ إليَْكِ الِعتابَ

كأنكِّ ناظَرْتِ أهلَ الكَلامِ
وَلوَْ شِئتِْ رَاجَعْتِ حُرَّ الفعَاَلِ

فلَمَْ يكَُ حَظّي مِنْكِ الأخَسَّ
عَليَْكِ السّلامُ، سَلامُ الوَداعِ

وَمَا بِإخْتِياَرٍ تسََليّْتُ عَنْكِ
ولمَْ يدَْرِ قلَْبيَ كَيفَ النُّزُوعُ
وَليَْتَ الذي قادَ، عَفْواً إليَْكِ

يحُِيلُ عُذوُبةََ ذاَكَ اللَّمَى

ولمْ تبغِ منكِ الأماني بدَلْ
لعلْقِ العلاقةِ أنْ يبُْتذَلَْ

وَحاوَلتِ نقَصَ وِدادٍ كَمَلْ
وَلا اعُْفِيتَْ ثِقتَي مِنْ خَجَلْ
ظاهَرْتِ بيَْنَ ضُرُوبِ العِللَْ
وَأوُتِيتِ فهَْماً بعِلْمِ الجَدَلْ

وَعُدْتِ لِتِلْكَ السّجاياَ الاوَُلْ
وَلاَ عُدّ سَهْميَ فيِكِ الأقلَّ

وَداعِ هَوىً ماتَ قبْلَ الأجَلْ
وَلكِننّي: مُكْرَهٌ لا بطََلْ

إلى أنْ رَأى سيرَةً، فامتثلْ
أبِيَّ الهَوَى في عِنانِ الغزََلْ

وَيشُْفِي مِنَ السُّقْمِ تِلْكَ المُقلَْ
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كايكاتور العدد

انتهى العدد


